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مقدمة المحفق 

مصباح العلوم كاسمه مصباحٌ صغير الحجم؛ لكنه كثير 
الضوء. يناسب الصغير في البداية, كما يناسب الكبير في النهاية, 
والقبول الذي لاقاه في أوساط الطلبة والمدرسين يَنُمٌ عن نيّة 
صالحة. ويسمى بالغلاثين مسألة وهي مشهورة بين أبناء المذهب 
الزيدي لشموها أهم عقائد الزيدية في صفحات قلائل. 

وقد اعتمد المؤلف رضي الله عنه الدليل العقلي اقتداء 
بالكتاب العزيز الذي هتف بالعقول, وأيقظ الألباب,. وعاب 
التقليد, واستدكر الجمود, ودعا إلى اعتقاد مذهب يؤْمِنْ بصحته 
العقل, ويشهد له الذوق, والمنطق قبل الدليل التقلي. 

وقد تلقى العلماء هذه المسائل بالقبول» وشرحها عدد من 
العلماء: منهم الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد عز الدين في كتابة 
((الإصباح على المصباح)) وشرح لابن حابسء. وللسحولي 
حاشية عليها. 
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وقد طبع المصباح بتحقيق المرحوم الدكتور: محمد عبد السلام 
كفافي- أستاذ الآداب الإسلامية بجامعة القاهرة وجامعة بيروت. 

وقد رأينا إعادة طبعه مضبوطاً مريحاً للطلبة» وقد اعتملنا 
على نسخة بحاشية السحولي, وأنا أحفظ الثلاثين مسألة عن ظهر 
قلب وأرويها قراءة وإجازة فيها وفي غيرها من المعقول والمنقول 
عن العالم الرباني حامل راية علماء الآل فيلسوف عقائدهم 
الوالد: محمد بن محمد بن إسجماعيل مطهر المنصور حفظه اللى 
وإجازة غيره من العلماء العاملين الكبار مثل الوالد: مجد الدين 
ابن محمد بن منصور المؤيدي مفتي اليمن, والوالد أحمد بن محمد 
زباره مفتي الجمهورية رحمه الله. ونائب مفتي الجمهورية سابقا 
الوالد مود بن عباس المؤيد, والقاضيين الجليلين عبدالحميد أحمد 
معياد رحمه الله. ومحمد بن أحمد الجراني» وغبرهم من العلماء 
الأعلام حفظهم الله 

آملاً بذلك أن أكون قد وُفْقْتَْ في خدمة طلبة وطالبات العلم 
الذين هم رأس مالي. راجياً أن أجاور جدي المصطفى وأهل 
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الكساء بسبب رعاية طالب العلم الذي نهدف من إعداده إلى 
خدمة اجتمع وإضاءة الملشاعل في دروبه. وتقديم العقائد 
الصحيحة للمسلمين أينما كانواء مستأنسين بما يعتقده آل بيت 
النبي الذين أمرنا الله باتباعهم كما جاء في صحيح مسلم ج84 ص 
*“/ام١‏ وغيرة: (( إن تارك فيكم ثقلين, أوهما: كتاب الله فيه 
الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. .ثم قال: وأهل 
بيتي) أذك ركم الله في أهل بيتي ثلاثاً )». 
وفقنا الله لما يحب ويرضى.... 
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المؤلف في سطور 

رحم الله العالم الجليل أحمد بن الحسن بن محمد الرُصاصء 
فقد كان قطباً من أقطاب علمآء الزيدية, تتلمذ على يد والده 
المتوفي: 4 هه - المقبور بجوار شيخه شيخ الأئمة القاضي 
جعفر بن عبدالسلام في قرية سّاع جنوب غرب صنعاءء وهو 
[ أي والد المترجم له] شيخ الإمام عبدالله بن حمزة؛ فنعرف 
بحذا أن الإمام عبد الله بن حمزة وصاحب الترجمة زميلا درس 
على أغلب الظن, أضف إلى هذا أنه أحد رجالات الإمام عبد 
اله بن حمزة البارزين. قال صاحب مطلع البدور: كان من أهل 
العلم الغزير, والمجد الخطيرء وله في الأصول مؤلفات كثيرة.ت 
5 حرم 67١‏ ه. 

وله مؤلفات جامعة نافعة منها: مسائل المشادوية في التبيه 
على أبيات المزية على مذهب الزيدية؛ وحقائق الأغراض 
وأحوانها وشرحها (خ). يوجدان بمكتبة الجامع الكبير الغربية 
بصنعاءء والدرر المنظومات في سلك الأحكام والصفات» 
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والخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في علم الكلام (خ) في 
الامبروزيانا ونسخ أخرى متعددة. والشهاب الثاقب في مناقب 
علي بن أبي طالب (خ) . 
وله أيضاً : النجم الثاقب في إمامة علي بن أبي طالبء 
وربما هو نفس الكتاب السابق, والواسطة في مسائل الاعتقاد 
المحادية إلى سبيل الرشاد, ومنها مصباح العلوم في معرفة الحي 
القيوم د هذا الذي بين يديك؛: ويعرف أيضاً بالغلاثين مسألة: 
عشر منها في التوحيد. وعشر في العدل. وعشر في الوعد 
والوعيد. وهي خلاصة عقيدة أهل العدل والتوحيد وبالأخص 
الزيدية. 
وفقنا الله وتقبل منا 
أبو هاشم د. اْرتضى بِنْ رَيْد اْمَحَطْوَرِيْ 
صنعاء- ”/ذو الحجة 41١/1‏ ١ه-.‏ "//99/8١ام‏ 
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الحَمْدُ لله ذي الْمَنَّ والإفضّالء الْحَكيّم في الأفعَالك 
الصّادق. فى الأقوال» المُدمر لأغدائه الشبال+ الذئ عَصَمبًا 


يي 77 


من الاغترار بأهْلٍ الصّلآل» والالجداع برَخَارف كل 
كال .وَوَفقَنَا لأيثاز الأدلة والبراهينَ عَنْ تقليد الرّحال» 
دنا اوقا لَه من تخصيل العلم عَنْ أذواء الحهل 
واخا وماس بر الرني يلار ترد 
الكَمَال مُحَمّد الْمُصْطْفى وَعَلَى آله خيْر آل20. 


''' قال الإمام عبدالله بن حمزة اكتتلا في أرحوزته الى أوردناها كاملة: 

الْحَمْدُ لْمُهَيْمن الْمَتَان ذي الْطّوْل وَالْعرَّة وَالْسُلْطَان 

جم الال باسط الإشاد لكل ذئْ شدق وَذِيْ لسَان 
من ٍفرط وَل سوال : 
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-مركُب الأَرْوَاحٍ في الأَجسًا مُجْرِي الرياح مخ مُنُشئ العَمَّام 


5 


كَالبَرُْك من سّآائمّة الأنَعَا مم م سّالحَنين الج م وَالأَرْرَام 


عَجية يدر فيهَا من عجسبا "١‏ في حَذله الْمَآءَ لم لا يسكب 


قَبْلَ بُلوْغ أْضه حِث ئدب لَوْ خَائْفَ الله عَصَاهُ فقضب 
وَصَارٌَ في دآئرَة التَكَال 


كم مَعْشَّر سَّاقَ إِلَيْهِمُ رزقة قَدْ حَلَعُوا من الرقاب رقه 

وَقَدْ عَصّواً وَجَحَدُوهُ خَلَقَه رانين صَوَرَهُ وَدقَه 
ملع الْحْجّة لا الإخلآل ‏ - ش 

دل على ذات القديم ما صَنَع وما ابتدتى من خلقه وما اخترغ 
من غَيْرِ تعْليِم ولا مقال 

م151 الذها امت اله شيتتة يَطلْبْ علمًا بَاهرًا وَمَْقَعَة مُق 

إن كنت لا تَهْوَى طَرِيْقَ الإمّعَة انظ" إل أَربَعَة في أَرْبَعَه 

قذَلك الجسم م مَعَ الأخوّال 5 
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أما بَعُْ فإن العلم بالله 0 الوم لاما بالإيثار 


لديم لم رياه بالإستاد الْمَونُوق به عن الي صَلَى 
لله عَلَيْه 0 د 8 3 أتاة فَعَال: يَا 00 له 


لمي من غرآئب العلم؛ قَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وسَلّم: 


وو وو 


-َدَلَ عَلَى حُدُوْث قَرْن الأخوّال خُرُوجُهُ من حَالّة إلى حال 

و كُنَّ للذات عَدسْنَ الخال وَلمْ يسلّمنَ لخكم الإنطال 
فالظر بين الفكْرٍ غير آل 

ما الك عَنْهًا الجملمٌ أَيْنَمَا كان في ذانيَ الأَرْضٍ وَقَاصيْ الْبُلَدَان 

ا الدَّهْرِ وَبَاقي الأَزْمان كلا وَلاَ يَدْخُْلَ تخت الإمكان 
خُرُوجُهُ عَنْهَا منَ الْمَحَال 

دَلَ على صحًة مَاأقول الفكرٌ وَاَديير والتفضؤل 

وَالسّمْعُ إذْ جَاءَ به الَنْزِنِلَ وما أكى بشرحه الرّسُول 
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(وَمَاذا صَتَعْتَ في ر أسٍ العلم حَتّى لني عَنْ غرآئيد؟» 
قال الرخل: يا رَسُولَ الله وما َأ العلم؟ قَالَ صلى الله 

عَلَيْه وَآلَهُ وسَلم: (مُعْرِقَة له حَقَ مَعْرقته) قال: وما مَعْرفة 
الله حَقَّ مُعُرفته؟ َال صَلَى الله عليه وآلَهُ وسلم: (أن ترق 
بلا مل ولا شبيهء أن تغرقة إلا واحدًا أولاً آخرًا ظَاهًا 
باطنًا لا كفو له ول مف 


ينا عنّهُ صلّى الله علي وآلَهُ وسلَم أله قالَ: (التُوْحيُ من 
الجن 7" و روا عه 7 الله عَلَيْه 3 و كهُ قَالَ: 


أل العم لذ إله إله إلا لله و أَفْضَل الدّعاء الامتتشقا 0 


- 


('©أخرجه أبو طالب في أماليه ص "4 ١‏ عن ابن عباس. والسمان في أماليه 
كما ذكره القرشي في شمس الأخبار١/71.‏ 

7 أستريدة ل ا يد ا 01 عن الإمام علي بن أبي 
طالب اللتك. والقرشي في مس الأخبار .51١/١‏ والديلمي في مسند 
ل عا سا" 

"١‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١‏ / ص557 رقم ١415‏ عن ابن 
ع والقرشي في همس الأخبار >٠0/ ١‏ . وأبو طالب في أماليه ص57 5) 

بلفظ: (أفضل الدعآء الاستغفار وخير العبادة قول لا إله إلا الله). 
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عَهَ و 


فإِذًا تبت أَنهُ أفضّل الْعُلُومِ وَحَب عَلَّى العَاقل أ بيه بي 
لَه يَُورَ يوم القيامّة بسيّبه؛ لقول الي صَلَّ لله 

5 وسَلم- اطُْا 0 و بالصّين» فإنّ طَلَبّ 7 
ُريضة على كل سلا 0 نكرل العم من أل 
دصحي فأ ' مع مث سيا ليد مَفْعَدهُ من الثَا)*» 


عراس 


فإذا قر َك فطلم أن ول ما يحب على الكل أذ 


0-0 الله الى الاحياةة 000 0 0 أووعياة. 


عماس 


والثاني لعل - والقَالتُ 0 ولع 


(“أخرجه المرشد بالله الشجري ١//اه‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى في 
شعب الإان 4/57 76. 


(أخرجه أبوطالب في أماليه ص49 ١‏ من حديث نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله طق : (اكْتيُوا هذا العلمَ عن كل صغير وكبير» وعن كل 
غي ولقراوسس ترف العلم من أجل أن صاحب العلم فقير» أو أصغر منه 

سنَّاء فليتبوأ مقعده في النار). 


2050 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ., تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية ؛ ؟ 4 ١ه ٠٠”‏ 7م ء مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

171717211112112 111311018 


أما مسآئل التوحيد فهي عشر مساآئل: 
المسآلة الأوتى. 
آن لهَدَا العاكم صَانَعَا صَنَعَهُ ومُدَبْرَا دَبْرَهُ 
واه لَنهًا ّ 00 


وَالدَّئِيْلُ عَنَّى ذَلكَ أن هذه الأَجْسام مُحَدَنَة 
من هذه الأُعْرّاض: الّتئ هي الخَرَكَة والسّكونء والاجتمّاعٌ 
والافتراقء وَهَذه الأغرَاضُ مُخْدنّة؛ لأنْهَا َْدمٌ وتزول: 
ولعت باق قل كانيقا تَدئمه لما از عَيْهًا الكذمة لأن 


بر دوو 


القَدِيُمَ وَاحبْ الْوْحُود فلاً يَحُورُ عليّهِ العَدَمُ وَإِذَا تبت 
خرف الأحراقل ينا 1نككا ستوكية أن كر الأخناء 
لشذنة الطاتلكلة ليوز أن رحد الت والعر مر مع - 
كرون افيا يم سدح لاد مدن يمن 


ع و انر ته دء و لو م 6ه ل 
أن يَتَقدم على المَحَدّث تَقَدمًا لا أول له. وإذا ثُبَتَ أن هذه 


- 
6 عر عن ا د ماع ها براه ع" :ال عر 


عُ 0 4 3 26 
الأاحسام محدثة فلا بد لها من محدث وهو الله تعالى؛ أن 


العبّادَ لا يقدرون على شىء منهّاء فيَجحبْ أن يكون مُحَدثها 
رده 6ع رع 5*4 6س م 4ه سكي م عه ع2 لس شاع 
الله تَعَالىء ألا تَرَى أن أفْعَالنَا لما كائت محدثة وَحَبّ أن 
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م 5 > د 2 7 
يحَتَاجَ إِلينَاه لحل حدوثهاء فثبت يذه الحملة أن لهذا 
لس لير سير راكاج 00 0 ١‏ 1 


لتر رطفا رتل 1 


('“اسيُدل في هذه المسألة عَلَى وجود الصانع سبحانه بوجود هذا العالم 
الذي هو أجسام لتق واستدل على أن الأجسام محدثة عا فيهاٍ من 
أعراض تؤكد حدوثهاء وهي الحركة والسكونء يعي أن الحجر مثلاً إما 
شاكن أو متخرك» واشركة أو السكوت مخدثة؛ بدليل أنك إذا سركت 
الحجرَ أخرجتّه عن السكونء وبعد الحركة يمكن أن يسكن؛ فلو كان 
السكرة ومع ؤائه قريكا ا اسطاع احد أنخريعه عن طبيعه 1 لان 
القاعدة أن القدم . له يتقير» فلم طرا اللكة على البناكن فرك أو 
ا متحرك فسكن دل عَلَى أنه مُحْدَتْء وما دام كذلك فالحجر مُحْدَتْ؛ٍ 
لأنه مشتمل عَلَى طبيعة وصفة محدنة ؛ لأنه منذ وجد لارَمَْهُ ا حركة أو 
السكون أي لا يُعقل ولا يُعصَورُ حلم باون عرّض. نعود فنقول: العالم 
أجسام تحدثة واغدك لا بد له 5 محدث. أما الدَليل من القرآن 
فكثير: مثل قوله تعالى: #آلَهُ حَلِقُ كل شن الرمر : ؟] «ألحنذن 
لذ خَلَقَ آَلسَّمّوَتِ وَآلأَرَضَ وَجَعَلٌ الطات والثُور 4 [الأنعام:١]‏ 

وهيّ إلى صَانَعَها مُحْتَاجَهُ في مُقَتَضَى العقل أَشَدّ الحَاجَة 


9 


إذ صَارَّ من حَاجَتهًَا إِخْرَاجَة قلبْ سَليمُ القلب كَالرْجَاجَة 
مُصَيَْةَ من قبس الذبال 


2) 
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الْمَسَآنَهُ الثَانِيَهُ: آن الله تعاكى قادر 
وكفيذة التادرء كو تر تذكلة الفذا. وافدلثل طلى أن الله 
ا ا 
0 فو كل وكاب لكا نه وكا لين 


ع 


2 2 0 عوو يء )م 22 غلا" 
تَعَالىء فيّجحبْ وصفة بِأنّهُ تَعَالى قادر7". 


”"كوَهو تَعَالَى ذُرْ الْجَلآل قَادرُ ‏ إِذْ فعْلهُ عَن الْجَوَاز صَادِرُ 
أَعْرَاضُ ما ركب والْجَوَاهِرٌ وَذَاكَ فى أَهْل اللْسّان ظَاهرُ 
عنْدَ دوي الفطنة وَالْجُهّال 


“"“والدليل النقلي قوله تعالى: 0 وَهَوَ عَلَىَ كل سَىِ قَدِيرٌ #[للائدة:١؟1].‏ 


فيه 


كن ررم مام جه 
للضي لتق 4 1 د اك م 
لع ا 


المسالة الثّالتَةُ: أن الله تَعَانَى عَالم 

وَحُقيقة انيوخ وق كه عدر كا 

والدئِيّل على أن الله تَعَالَى عَالمٌ 3 لفل الْمْحْكَمّ قد 
وُحدَ منْهُ تَعَالَى» وذلك ظاهرٌ في مَلَكُوت السّمّوات و 
الأرضٍ وما هما منّ الحيوانات» فَإِنَ فيا من التَّرنيّبِ 
وَالنظَام ما ما يَِيُْ على كُلّ صمَاعة مُحْكمَة في الشّاهد: من 
بنَاء وَكتَايّة وَغيّر هما فإذا كَانَتْ لكاب 08 عَلَى ّ 
علا عَالم كلا شك أن تريب هذه الْمَعُوفَات ب 


2 
يه أ 


نا 


يب الْكعَابَة ة الْمُحْكمَة؛ ؛ فيَجبُ أن 50 
0 عله 


'"'وفي القرآن آيات كثيرة تدل عَلَّى أنه عالم مثل قوله سبحانه: «( عَلِمُ 
لق : و هد [الحشر : 0 عَم الْعْيُوبٍ 4 [ المائدة : »]٠١5‏ وهناك 
حاب لاقي سن لو ان دوالك حت اباس تيل هي جود 


000 
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-الأرض تقريباء والباقي مآء ؛ لأنْ الله يعلم زحام البشر وَكمْ هم بحاحة 
إلى متنفس إحباريء وجَعَلَ مآء البحر مالحَا؛ لعلمه بأن الملح يقاوم 
التعفن. كذلك ما نشاهد من أضرار الحضارة» وتلويث البيئة لكن خلق 
الله من الأنعام مثلا كله مفيد؛ لَبَنهُ ولحمه غذآى وجَلدُةُ وشعره كسآء 
وَروثٌ معاة للأرطية قليين فيه إل كل مفيد. .ومن .ذلك ادساف الأطباء 
وبحره ترارق اق الخ الم مكايات الطاب وقد ادامل تلق لدم 
لوالا ممطاد المسياق وان نوع كني اساي إل قا مه 
الاحتياطات ولعل الله عوض بي آدم الأول صحة وقوة ونشاطا جلبها 
نقاء الأرض ونظافة البيفة والهدوء التام. ولفلاصة فحن تعلو قينا 
ونكتشف خللاً وقصورًا وما زلنا في بداية العلم ؛ لأن علمٌ المخلوق قاصر 
مهما تطورت وسائله. أما علّمُ الله فهو كامل شامل عرفناه أو لم تعرقه : 
وَكُلَمًا نان من لتيب في ظاهر البنئة والتّزكب 

من كُلَ فنّ متهن غجهب0 فل على العلم بلا تكذيب 


في مَعْرِض الجَوَاب والسّوّال 


0050 
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الْمَسَآنَةُ الرّابعَة أن الله تَعَالَى حي 
وَحَقَيقَة الْحَي: هُوَ مَنْ يَصحٌ منْهُ أن يُقدرَ ويَعْلمَ. 


والدَلِيْلُ عَلَى أن الله تَعَالَى حَيّ أنَهُ قادرٌ عَالمٌ عَلَى ما 

بَيَانْهُ؛ وَإذا تبت أَنّهُ تعَالَى قَادرٌ عَالم رحن أن 0 م 
الاترس د اليو كاه لا يَصح أن 1 قادريْن ولا 
آلمَوء ولس ذلك إلا نهم غير حيو وقذ نيت أن ال 


تَعَالَى قادرٌ عَالمُ ذ فيج حب 001 ا عن 


"أوكل مَنْ كَانَ عَلِم فادرا لذَاقهوَاضياوَآمرا 
وَبَاطنًا لخلقه وَظَاهرًا 7 ابلا لقوربهم 01 7 
فذَأك حَي غير ذي اغتلآل 


00 
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المسآكة عار أذ الله ار سميع تصير 


وحقيّقة 20 م ال سه من يَصح أن يذْركَ 
| ل وا 7 00 
اليل على أنه ع | قد تَقَدَمَ بيائة. وَالذي يدل على 


رد يريد وو 


اك آقَة به أن لاع اد الآلات» ار 
إلا علَى مَنْ كَادَ حسما وله على ليس بحسم ولا 


عَرَضٍء عَلَّى ما يُأتي يانه قبت أن الله تَعالَى حَي ل آفة 
به وَذَا تبت أله تعَالَى حَيّ لا آقَةَ به وَحَبّ أن يَكُونَ 


جر اق ا ع 


سَميْعًا ؛ صيراء أل ترَى أن الواح ما ذا كان حي لآ به 


وارو ساو ارهة سمس عَنَ و 


تمنئعه من ١‏ إذرَاك الْمَسْمُوعَات وَالْمُبَصَرَات فإنًا نصفَةُ بأنه 
مخ سس هذا م ام 


«'“والدليل من القرآن الكريم: 0 إنى مَعَكُمَا أَسَمَعْ وأتعنك #4 [طه : كئع]ء 
١‏ رفرس الكنيية التعية 4+ الامزنة ]وكيك هن الكرن فده 
صم أعمى؟» وهل بمكن لمن هو كذلك خياطة ثوبء أو قيادة عَرَئَة- 


210 
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الْمَسََنَهُ السَادسَةُ: أن الله تَعَاكَى قَدِيْمْ 


مييه 


وَحَقيقة القديم: هو الموحوذ الذي لا 


و 


32 
0 


ا 


. 5 56 0 0 عسو 2 ه يد لاعس 9 

والدَّئِيّلَ على أن الله تَعَالى قديم أنه قد ثبت أنه تَعَالى 
مَوْحَودٌ؛ لأنَّهُ أُوَحَدَ العَالمَ» فلو كان مَعَدُومًا لما أُوْجَدَه؛ 
ج23 عر م 2 مرو اه سماقير ىن 20 ب رد “و 
لآن المعدوم لا يصح منه إيجاد شيء أصلا» وذلك مَعَلومٌ 
5 ل ا واف ا ل بنط بن ب جر ع زف" 2 
عند كل عاقل. فإذا تبت أنه تَعَالى مَوحَودٌ وَحَبّ أن يكون 
00 ا 000 8 7 و 
قديماء لأنّه لو كان مَحَدثا لاحتّاج إلى محدث يحدثة 


- 
- 


كما أذ الكطناء ذا عاتن مكدله شاك إلى تخدف» 


عا 


خاو إدارة مدرسة؛ إلا أن الله يسمع ويَرَّى بدون أذن وعين؛ لأنه منزه 

عن الآلة ومشابكة 0 02 اللكر يق قاض الل و اناق له 

وصفاته الحسئ . 

َسْمَعْ ما دَق منَ الأمنوات 2 وِيَعلَمُ الْمَقْصُود باللُقات 

لبن بدي 15ء ولا قات وَيَنْظُرُ الذَرَةَ في الصّفَاة 
سَوْدَآء في سَوْدَا من اللَيَالي 


020 
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َو كان الله تُعَالَى يصاج ب مُحَدث ٠‏ لكان الكلامُ 
في محدثه كَالْكلام فيه فإن احتاج إلى مُحَدث آخرَ أَذّى 


ذلك إلى ما لأ ننه 1 3 0 الْحَالُ 


وم - 


َس 00 0-7 فَبَتَ هذه اجُجلة 7 اه نعل 
«٠‏ 

0 2 س2 
وإذا ثْبْتَ أن الله تَعَالى قادرٌ عَالمٌ حَي ادا - 


هذه الصّفات لذاتهء فلا يَحَتَاجَ في بُوتهًا له 
قعل ولا إلى معان ُوحبُ لَهُ هذه العرفات: وَالدَّئِيْلٌ م1 


3 


ذلك آل لَوُ ل يَستحقُهَا لذاتم لََرَ في بوتا له إلى 


0 5 


““ورينا سْبّحَائه قَديم ل تَخْتَلجْتا ذُوهُ الوَهُوم 
َهرَ بإؤصاف القلى مَْلُومُ | حَيّ عَلَى عباده قَيوم 
/ مُمْتَنعْ عن حالة الزّوَال 


20 
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ايمر الصّفَات, أَوْ يُحْدث لَهُ مَعَانِي 
تُوحب َهُ هَذه الصّماتء كما أن الواحد من لكل تسو 00 
عن النلقات لنافه افر ين فاعل أُوْجَدَ داكة و تيقد 1 
مَعَانيّ أَوْحَبَت لَهُ سَائرَ الصّمّات: وهي القَذرَة والعلم 
والخيّاة. 

وذ لذ أن لله تعَالَى قَديْمٌ قلا يَحْتَاجّ في تُبُوت هذه 
الصّفات لَهُ إلى فاعل ولا إلى معان مُحْدَنْة تُوْحِبُ لَهُ هذه 
الصّفات» ولا يَجُورُ أن تمتها لقنا تديقه [0ا 2ن 
يُحبْ أن حون أمَالاً لله تَعَالَى؛ لمُشَارَستها لَهُ في اندم 
لذي به فَارَقَ سَائرَ الْمُحْدَنَات. 

وق ا أذ الل كال لا قر بت أن الله تَعَالَى 


دام يك 5 0 


هذه الصّفات لذاته» وَإذا بت 0ك وَحَبّ 


كود به لَه الى فيا لم تو وفيا لا َل ولا يخُوة 


-- 


ن 


فيه 
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وو وو له 5 


خروجه عنهًا بحَال من الأحوّال؛ أنه لا مُخَصص يَقَنَضي 


ا اس 


َبُوتَهًا في حَال دُونَ حَال00. 


بر 
م م هه 


"أي مسأل تُنَاقشُ تُفتح باب خلاف لا يُغلقء وقد كان المسلمون مجمعين 

حك العا م سسبد سن لقو لقع موكيا اوري 
حين بحثوا طبيعة صفة الله هل هي ذاه أو زائدةٌ عَلَى الذات: فمنهم من 
قال: بزيادة الصفة؛ وإفا شيء غيرٌُ الذات» زائدةٌ عليهاء ومنهم من أنكر 
هذاء وعلى رأسهم الزيدية» وقالوا : بأن لله صفات كما جاء يما القرآن 
والسنةة ولك القول بأها ؤاقدة عن الذات مُشكل ؛ لأن الصقة الزائدة 
إما أن تكون قبل الله فيكون الله مخلوقاء أو مع الله فيكون مع الله قديم» أو 
بَعْدَ الله فيلزم أن يكون الله جاهلا ثم عَلمَ وعاجزا ثم قوي وقدر وهكذاء 
وهي لوازم عقلية لا محيص عنهاء ثم إن الصفة الزائدة هل تحل في ذات 
الله فيكون من باب الظرف والمظروفء أو مبايئة لله» وهذا غير مفهوم 
فلا بحال من القول با قال أئمة الزيدية لأنه تفسير يليق بالله وليس فيه 
إنكارٌ لصفات الله » وإنما تفسير موفق والله أعلم. 


له 


كن ررم مام جه 
الطيعة لاقي )+ 1 كار د اك م 
111311018 211112112 17017717 


المسآلة السابعة: 
آن الله تعاكى 9 يبه تيا من مُحْدَثات 


2006 ع 


وَ الدَِّيْلُ على ذلك آله 0 و شيا لوحب أن 


1 مون لاخر ان 5 أحَدُهُمَا قَديْما والآخر ْنا 


وقد ' َت أن الله تَعَالَى قَديْم 3 الأشياء سواه ددر 


"'الدَيْلُ من القرآن قوله تعالى: «ليسّ كمئله- نو : #[الشورى 00 
وَهوَ تعَالَى غَيْرُ ذي كتَقْلٍ ُدّسَ من مَقَالَة ابن حَتْبَلٍ 
والأشْعَريّ وَضرار الأخْوّل فخالف الثّكَ إِلَى التصّ الْجَلي 

ليس بذي ند وَل مال 


00 
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الْمَسنَةُ الامتة. آن الله تعاكى حَني 
وَحَقَيقَة العَي: ا ين ل 
ايراس 1 لأ در 15 ريت لال جل 
فلا يَخْلُو إمّا أن يَكُونَ غَيَّا أو مُحْتَاحَاء ولا يَحُورْ 
1-6 كاك إذ كاد لاا ررحي أن يُوجد 


- 


الأشياء د لي دَفْعَة وَاحدَة لعلده أن الث لي 


عع * أن 
7 


إيحَادَهَا تنما خالا ولذة كاملق وهو قادة عَلَى ادها 
00 ممْنُوع منْ ذَلكَه كما أن الواحدَ منّا إِذَا كان 


مَحَتانحًا ب شيء وهو و قادرٌ عَلَى إيجاده ا ممنُوع م منة 


3 لا ا سم وي لمت 


00 
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الله تَعَالى ما أَوْحَدَهَا لحَاحّة مئهُ إِليْهَا وإِنّما أَوَدَمَا 


لمَصّالح العبّاد» فَعْبَتَ بذلك أن الله تَعَالَى غبة0©. 


2 


”'“والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى: ولاح ار إل لله 
وَأَللَه لله هوَ آلْمَنُ آلْحَمِيدُ © إن يَمَايُدْهِبَكُم وَيَأَتِ يلق > جَدِيدٍ © وَمَا 
ذَلِكَ عل الله بعريز #[فاطر : »]٠١ - ٠١‏ والقرآن زاحر يمثل هذا؛ ولزيادة 
الأمر إيضاحًا فإن ابن آدام يجوع ويعطش ؛ فيحتاج إلى آلات وعمال» 
ويحارب فيحتاج إلى جحيش وسلاح » وما من مخلوق إلا وهو محتاج لغيره 
إلا الله ؛ فهو قائم بذاته غين عما سواه » خلق الخلق لحكمة» وليس لحاجة 
» وهو الغ سبحانه. 
وَهْوَ غَني لَنْسَ ِالمُحتَاجٍ إلى سَدَادِ البَطن وَالأَرْوَاج 
إِذْ هُوَ عن نَيْلٍ اكَلاذً اجي وَمُقْتَضَى الْمخْتة وَلإِخْرَاج 
قد عَم كل لْخَلّْق بالإفْضّال 


0 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 000 
تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ., تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية ؛ ؟ 4 ١ه ٠٠”‏ 7م ء مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

171717211112112 111311018 


هس هيم يج سمس 6 ا ع وس الوه سه 
المسآكة التاسعة: آن الله تَعَاكَى 9 يُرَى بالأبصار 
ع يه 5-5 5 
لآ في الدنيًا ولآ في الآخرة 
وَالدَّئِيّلُ على ذلك أنّهُ لو صّحَّ أن يُرَى في حَال من 
الأُحْوال وبحب أن كرَآهُ الآن؛ لأن حوآمنا سَليْمَة» والموانم 
مُرتفعة؛ لأنْ الْوَانعَ الْمَعْقَولَة المائَة من الرُؤيّة: هي البْعْدُ 
والفذفي التفرطاقة :والرقة واللطانك»: والعكاي الكيية 
كود المي لاف جهة ابي كو محل في ينض 
هذه ال 0 وَعَدَمُ القباء يي عي فإن هذه 


- حي ع 


ا ع از فقت م قاع 2 لل 


بجسْم ولا لون عَلَى ما تَقَدّمٌ بان ذلك. 


- 2 


"يعن يكون محل المرئي وهو الجسم أو اللون في بعض الموانع القمانية 
الدكورة 


فيه 
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وقد ايك أن لله تَعَالَى مَوْحُودٌ؛ فلهدَا قلنَا: لَوْ صّحَّ أن 
ير فى محال عن منَ الأحْوَال لوكي أن 1ه الانه لشت 


0 7 تراه 00 يجب أن 7 بر في حالم من الأشوالء 
وَكَلٌ قال تال : 0 3 تُدَرِكهُ الْأَبَصَرٌ 00 ا 


وَهوَ آَللَطِيفٌ بير [الأنعام:١٠]»‏ فتفى تعَالَى بهّذه الآية 


عه سابر 2 2 تيت د ةر 


تذركةُ الابصار» وَذْلكَ يَسَتَْرق جمع الأوقات ؛ فثبت 


ذلك أن الله تَعَالَى لا يُرَى بِالأَبْصّارٍ لآ في | اليا ؤلآ اف 


القع 


2 


7" الزيدية تمنع رؤية الله مطلقا دنيا وآخرة» فلا يخدعتّك ويل المررجفين» 
واعقمد منهب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن تفي الرؤية تنزية 
لك عن الفحسيه والنشبيدة لآن القول بالرؤية يبطلرة أن يكون الله حسما 
أو لَوناِ لكي يُرى تعالى الله عن ذلكء أما قول مَنْ يقول: بلا كيف فهو 
محاولة لستر العورة بغير ساترء فَمّا معئ بلا كيف؟ فهو إمّا أن يُرى- 


00 
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-حسب قواعد الرؤية» وإما أن لا يرى وهو الأصح. ويكفي من الأدلة 
قوله تعالى: 3 تُدَرِكهُ الأَتَصَرٌ 4: أما الأحاديث الي يُستدل بما عَلَى 
الرؤية فهي ظنية لا تصلح للاستدلال في باب العقائد» مع أنما تصادم 
القرآن الكريم ؛ لأن مععئ (لا تدركه الأبصار) واضح في نفي الرؤية» 
وكذلك 88 ليس كُمِئلف شَىت 5 #» [ الشورى ]1١:‏ والرؤية لا تتحقق إلا 
إذا وقعت على شيء مرئيّ كالحسد واللون» أما ما لا يمكن رؤيته 
كالروح في جسم الإنسان» وكثير من المعاني فليس مَحَلاً للرؤية فإذا 
كانت هذه الأشياء لا ثُرى - وهي من مخلوقات الله: «#وَيَسْعَلُوتلك عَنِ 
آنوح ف آلو مر رت الإسراء:ه] فكيف يُرى الخالق جل وعلا 
؟!. وما ورد من شبّه تفيد ثبوت الرؤية فالرد عليها أسهل وهي: 

-١‏ قوله سبحانه إل ريما تَاظِرَةٌ 4[نتامة:.؟] فهي بمعين منتظرة» ولحا قرائن 
من القرآن مثل قوله تعالى:9آما يَظرُونَ إلا صَيْحَةَ واجِدَة4إيس:؛] 
فوى معن بها ينتظروة + كذلك قول ملقيس + لفَتَاظِرةٌ بم يَرْحِعُ 
َلْمُوَسَلُونَ4 [لنمل:ه»] أي منتظره » وهذا شائع في لسان العرب » قال 
شاعرهم : 
وإذا نظرت إليكَ من مَلَك وَالْبَْخْرُ دُونكَ زدتئي نما - 


010 
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وحوة يَوْمَّ بد نَاظرّاتٌ إلى الرّحْمَنٍِ يأ بالخلااص 


-١‏ قوله تعالى: لكل إِجُم عن ريم يَوميذٍ لَحَجُويُونَ4 الضنن:5؛] فلا 
يفيد أن غير المحجوبين يرون الله إلا من باب المفهوم مفهوم اللقب» وهو 
أضعف الأدلة ولا يعمل به في باب الفروع إلا القليلٌ ناهيك عن 
الأصول. 

- قوله تعالى: إلِلَذِينَ أُحَسَنُوأ أَكُسَىَ وَزِيَادَةٌ 4[ يوس : +] لا تفيد الرؤية 
إلا من باب التعسف؛ لأن الرؤية عند القائلين يما لا يصلح أن يعَّرَ عنها 
بالزيادة الي تعن شيئا أقل من المزيد عليه » مع أنهم يعتبرون الرؤية أكبر 
من نعيم الحنة» ثم إن الزيادة يحب أن تكون من جنس- -المزيد عليه » 
ويجب أن تكون أقل منه تقول: لمن أقرضك قدَحًا برا رددت إليك القدح 
وزيادة فيفهم السامع أنك رددت إليه القدح البر مع زيادة حفنة أو نحوها 
أو حى ثمن القدح ولا يفهم أنك رددت إليه قدحين فوق القدح هذا من 
جهة ومن جهة أحرى لا يفهم الزيادة إلا أنما بر وليست علبة حلوى أو 
بندقية. وقد فسرها أهل البيت بغرفة في الجنة. أو هي من مشهور قول 
الناس: سأعطيك أجرك وزيادة - يعن غير منقوص والزيادة تفسرها- 


حدية 
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-الآيات ال بعدها فالحسنة بعشر والسيئة يمثلها . والخلاصة: فالقول 
بعدم الرؤية هو الصحيح عقلا ونقلا. 
أما ما ورد من أحاديث عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا نبادر 
بردها لأن منها ما يحتمل التأويل» وما احتمل التأويل وجب تأويله؛ لثلا 
يصادم امحكم من نص القرآن مثل: حديث (ترون ربكم كالقمر )؛ فالله ليس 
كالقمر؛ لكن المعى ترون من آياته مثْل الحنة والنار ما يجعلكم عَلَى يقين من 
وجود الله كيقين مَنْ يشاهد القمر. واعلم أن القرآن ليس فيه ما يدل عَلَى 
وَعَنْهُ كنفى رُوْيَة الأَبْصار في هذه الدَار وَتلْكَ الدَّار 
إذْ هْرَ لا يعلَمُ بالمقدار ولا يقال ولا إذبار 
في أيّ ما حَال من الأخوّال 
لا كان ري قلئركا في خالة- - ” ارك الآن بنذ شكالة 
يَا إخوكا فَاطْرحُوا ا وَالشّكَ زالكاه وَالضَلالة 
وَاعْتَرقُوَا من زَاخر سَلْسّال 


000 
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المسآكة العاشرة 
آن الله وَاحد 9 ثاني كه في القدم والإلهية 


إن 


000 2 عر ور 7 7 3 
رَحَقيقة الواحد: هر الْمُتَْرُ بصِفات الإليَة وَالكَمَالِ عَلَى 
د ا د ال فت ل ها عر اخ 22 2 0 

حد لا يشار كه فيها مشارك» وهى: كوته قادرا على جَميع 
وم فهو 7 2 0 ًَ 3 7 
حئاس المّقدُورات”"» عالمًا بجميّع أَغْيّانَ المعلومّات» حيًا 


تا 


6 


قليمًا. 


- 


المقدؤرَات ثُلانَّة وعشرون جنسًا وَهيّ : الجواهرء والألوان» والروائح؛ 


والطعوم, والحرارة» والبرودة, واليبوسة» والرطوبة) والشهوة» والنفرة» 
والحياة» والقدرة» والغناء. هذه مقدورات الباري تعالى فهذه يقدر الله 
تعالى عَلَى أعيانها وأحناسها. ومقدورات العباد خمسة من أفعال الجوارح 
وهى : الأكوان» والاعتمادات» والأصواتء والآلام» والتأليفات. وأفعال 
القلوب هي: الإرادة» والاعتقادات» والكراهات» والظنون» والأفكار. 
وإنما قال في المقدورات: أجناسء والمعلومات: أعيان؛ لأنه يلزم لو قلنا:إنه 
تعالى قادر عَلَى أعيان المقدورات لَصَّمَّ مقدور بين قادرين وهو محال ولا 
إحالة ف معلوم بين عالمين لأن أعيانها قد تكون مقدورة لقادر آخرَء فلو- 


فيه 
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وَالدَليْلُ على ذلك أنُّ لوْ كان مَعَهُ قديمٌ ان يُشَاركهُ في 


0 مام 


هذه الصّفّات التي قَدَمْنَا ذكْرَهَا لوحب أن يَكُونَ مثلاً لَه 


تَعَلَى» ولا يَجُورُ أن يَكُون ل تَعَالَى مدل لَه َو كان مغل 
ذه تغالي ل مدنا أن دكا را كاد موسو ساد 


ع 
ع عر وص ع 8 2 


وراد الآحَر إيجاده ل َم يَحْلَ الْحَالَ إِمًا أن بوجحد 
ما أَرَادَاهُ 0 يَكُونَ حسم ام في حَالَة 


2 


واحددة وَذَلكَ مُحَال. وَإِما أن لا يُوحَدَ ما أرَاداهُ فيَخلُو 
الحملمٌ من الرَكَة وَالسكُون مع وَذَلكَ مُحَال وفيه ديل 


ل ب كال 


أ 
2 5 
06 “6 أن "ف 


- تعلقت قادريته بأعياها لفرضنا ف مقدور تعيينه أنه يوفر داعي أحد 
القادرين إلى إعادة إيجاده» ويوفر صارف الآخر القادر عن إيجاده فيكون 
موجودا معدوما فمعدوم من جهة من يوفر داعيه» ومعدوما من جهة من 
يوفر صارفه» وذلك محال » وقد أدى إليه القول .ممقدور بين قادرين 
نيجنا أن يكوة سال 


02 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ., تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
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- 


َفيْهِ َيِل عَلَى عَجْزِه من حَيْث لَمْ يُوجَدْ وَدَلكَ مُحَال 


- 
َه 
َه 4و 


أيضا. وقد أدَى إلى هذه الْمُحَالآَت القول القَديْم الشاني؛ 
فيُحب 7 انا بقُسّاده! “ وَيدْل على ذَلكَ: ما قل 1 
أَحَدُ ق» العام وقولّة: لوا من ِل هود 4 


[الكدة ++]ء فأعتيركا تغالى أنه لا إِلهَ غَيْرٌةء وَحَبَرَهُ تَعَالَى 


بس واع 2 


نعي ان كرون اللو فَهّذه حُمْلَهُ ما يَلرَمُالمُكَلّفْ 


م 
ه هم سد مه 


مَعْرِفتَهُ من مُسّآئل النُوحيد. 


0 القول بالقدم الكايء 
"وهو يَجل عَن قَرِين ثاني يَمَعُ مه التقل وَالْمَتَاني 
لَوْ كان ثان رهما ضدّان لَظْهَرَ الْمُنَكَرُ في البْنْدَان 
َم يُسَلَمْ أل الي 


إقيرة 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

تأليف: العلامة ث شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ٠‏ تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوري الحَسَنِي 
للضي لتق 4 1 ٠‏ مء مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

لا ا 


العقدل 


وأما مسآئل العدل فهي عشر مسآئل: 
الْمَسَآكَةُ الأوتى: آن الله تَعَالَى عَدْلْ حكيم 
وَحَقيْقَة الْعَدْل: ان ال 
وَالْكَذب 5 أَسْبَهَ ذلك ولا يحل بالْواحب" وأفعالة 
سََ 000 وَ ادي على أن اله ثلث 0 كد يذ كت 
َهُ تعلَى عَالمٌ ببح القبائح» وَعَنِيّ عَنْ فعْلهاء ل 
باستشتائه عَنْهَا وَحَنِ الإعثلآل بالوَاحب؛ وَكُلَ مَنْ عَلمَ قبح 


٠‏ واسكطتى عر فطله وَعَلم باتطشاك َلك وَل لا َع 


كأن يمنع عن الأرض المآء» أو الموآء الذي تستنشقه الكائنات» أو يمنع 
التربة من الإنبات» أو يمنع يديك من طاعتكء إلا قُِ حالات المرض 
لحكمة ونحو ذللكه 


إفحرة 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 


تأليف: العلامة شيخ 


الطيعة لاقي )+ 1 كار د اك م 
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لا مَحَا مَحَالَهه وَهَذَا معْلُومٌ في الشتّاهد عنْدَ كل عَاقل. وَإذَا تبت 
أن الله تعالَى أَعلَمُ الْعلمَاء بقبْح القبائح وَأَغْنَى الأغنيّاء عَنْ 
اسوك تيه منهَاء قَقبْتَ أن | لله تَعَالَى 
عا 0 
الْمَسَآنَةُ الثانية. 
آن آَفْعَالَ العبّاد حَسَنَهَا وَقَبِيْحَهَا منْهُم لآ منَ الله تَعَالَى 


وَ الدَلِيْلُ عَلَى ذلك ل " كك م لله تحار 


لكاي ل يَحْسْن أُمْرَهُم بالطّاعات منهّاء ولا جبهوم حي 
لمي اذ ا م لما كاتها لقا زله 


("'رَهوَ حَكيِم ذو الْجَاآل عَدْلَ إِذْ كل جر عد ور 


وَمنْهُ للْكُلٌ الْعَطَّآء الْجَزْل وكشن يَثني عْمَتَيْه الْعَذْلَ 
يَجْزَي عَلَى الْحبّة بالمثقال 


إذيرة 


كن ررم مام جه 
الطيعة لاقي )+ 1 مه د اك م 
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يهم لَمْ يَحْلْن أُمْرَهُمْ بشيء منهاء ولا نهيهم عن شيء 


2 
الله عد م هد ه #د لاه 


منهّاء فلمًا علمنًا أن الله سبحانهة قد أمرهم بالطاعَات» 


هام عن المقاصئ» ل َلك على أن ألم منهم لا 
من الله تَعَالَى . كد اف الله تعَلَى أَفْمَالَ العباد إلَْهُمْ في 


عي مير 2 


كتابه الْكرِيْم فقال تَعَالَى: 9 جَرَّاءِ بِما كَانُوأ يَعَمَلُونَ 2 4 
[لوقعة:54]ء وَقَالَ: <9 هَل خَرُوَنَ إلا يِمَا كنم تكيبُون», 
[بوس:؟د]» وقال تَعَالَى: لإوَتَلُو إِفَكا 4 [السكيرت:07]» 
وقال تَعَالَى: ا لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 4» [الصف:0]ء إِلَى 


غير ذلك من الآيات» وكل ذللة يدل على ألها ملي: ا 


“قد أدحل الشيطان شبهة عَلَى الذين ينسبون أفعالهم القبيحة إلى الله- 
-فزعموا أن كل ما في الوجود مخلوقٌ لله ولا يصح أن يُنْسَب الفعل إلى 
الإنسان لثلا يصيرٌ نخالقًا مع الله عز وجل وَنَسُوا أن إلصاق فعل القبائح 


دنه 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ., تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
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الْمسَآنَةُ الثالثة: آن الله كماتي 9 يبيب آحَدَا إلا 
بعمله. ولا يُعَدْبهُ إلا بدائبه 


ا 


و الْدَئِيْلُ على ذلك أذ النكارة يراب لمَنْ 1 
2 > : ن قبح 1 0 ل 2 تَعْظيْمًا لمن لآ 


مس عق النّْظيم ا لك اذلف لش ف التّْظلِم 


- عند 5 عَاقَلِء وَكذلك كانه بالْعقَاب 0 لا 


خن ع1 ين 


الله يفوق كل قبيح, مع العلم أن الَْلَقَ الذي يجب أن يُنْسَبَ إلى الله هو 
ما فيه تَمَدّحّ وتعظيم» وهو لا يتعارض مع قوله تعال : آلّهُ خَلِقُ كُلٍ 
شَىْء 4# [الزمر :] لأن الآيات الى ساقها المؤلف قد نسبت الخلق الذي 
هو بمعين العمل إلى العبيد مثل : #وَتَلْقُورح إِفَكا 4 [العنكبرت:17] أي 
تعملونه » فدل عَلَى أن المراد بخلق كل شيء ما فيه مدحٌ وتعظيم. وليس 
في نسّة الزى» وشرب اكير إلى الله مدخ ولا تعظيم. والاثنان عندما 
يفعل شيا لا يُسمّى خالقا مع الله بل قادرا عَلَى فعل الخير والشر بها وهبه 
الله من جوارحء وَرَوَدَهُ بالعقل ليميز بين القبيح وغيره» وإذا أراد الله أن 
سد أ شيل حل للح 14 جا لعج تيب الاب 
والعقاب عَلَى هذه الحرية والاختيار والقدرة الي مكنه الله منها. 


00 


كن ررم مام جه 
الطيعة لاقي )+ 1 كار د اك م 
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َ 
7 


يستحقة يَكُون فَييْحًا من حيث إِلَهُ ايكون ماه رةه 
ل 0 


يَفعّل يفعل اقيم عَلَى ما تَقَدَمَ بَيَانُّ؛ 0 ت أن الله تَعَالَى لا ينبب 
ًَ ع و ا له رم 22 ابه ره 

أحد حَدَا إل عَمَله ولا يعاق يه إلا يديه » وقد قال الله تَعَالى: 
سٍِ وَل َررُ زُ وَازْرَةٌ وزْرَ حر [الأنعام: 54 1]» 0 وَان ليسرَ 


آنْ الله الى لا يَقْضي بِالمَقَاصي 
وَالدَّئِيْلُ على ذلك أن لفظة القضاء مشتركة بين مُعَان 


َه 
ع 


ثلاثة: أَحَذهمًا 56 1 لْحَلةٍ والتَمامى قَالَ تكالى: 


("قَصَاؤُةُ بالْحَقَ دُونَ البطل كَمَا أثى في السُوَرٍ اللَوَازِل 
وَإذْبهيَفْرَح كُلعَاقَلٍ وَالظُلُمُ يُشجي قَلْب كُلَّ فاضل 


فَاْظر إِلَى مَحَارِج الأقوَال 


20 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 000 
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لإفقضهن سبع سَمَبوَاسَو ى. يَوْمَين. 4#[نسك:1]» 
ماقا 101 عل 0 نايا الإْبَارٌ وَالإعْلامُء قال 
َعَالَى: لوَقصَيّنآ إلى بَىَ إسَرتويل فى الكتب لَتْفَسِدُنَ في 
الأوضن رين 3 [الاسراوة 4 معناة:- أخرنا بحَالهم”". 
وثَالا بمَعنّى الأَمْر وَالِإلرَامء قال تَعَالَى: 9 وَقَضَى رَبك أل 
تعبدُوا لد إِيّهُ » الإسراء:م(اء مَعَْاُ: أَمَرَ وألْرَم0". 

وَل يَجُورُ أن تَكُونَ المعاصي بقَضَاء الله تَعالَى بِمَعْنَى 
القلق» لآله أو عخلنها فيّهِمٌ لما حَدُن هئة تتالى أن يُعَافيَهُمْ 


- 
- 


عَلى شيء منْهاء كما أن أَلْوَائَهُمَ لما كانت خَلقا لله تعالى 


يي ل شك عن ققالى أن يُعافوج عَايها/زولا يحور أن 


('“فتح الباري 8 / 885. 

”“فتح الباري 8 / 884. و غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام 
5. وتفسير الأعقم ."0١‏ 

(“فتح الباري 8 / 885. وتفسير الماوردي * / 77/8. 


2) 


كن ررم مام جه 
للضي لتق 4 1 د اك م 
لع ا 


5 المخاصي بقضآئه بِمَعْنَى الأَمْرِ بها؛ لأَنْهَا قبِيْحَةء والله 


رام بالْقبيْح وقد قال تعالى : كل إِرحّ أنه ل 
صد 


دعوو صوع - 1 


ِلْمَعاصي' بَاطل» فلا يَورُ أن يكو من قضائه تعاى. 
الْمَسَآنَةُ الْحَامِسَهُ: آن الله تعاكى 9 يُكل ف آحَذَا 
من عباده ما لا يطيقه 
وَالدَلِيْلٌ عَنَى ذَلكَ أن تَكَليْفَ ما لا يُطَاقُ قبيْحّ عند 
كل عَاقل. ركذ ين أن لله تعَالَى لآ يَفْعَل القبيح» قد قَالَ 


0 0 5 : ا . فأنْكرَ الله عليهم قوهم الباطل 
عَل أللّه مَا لا تَعَلَمُورتَ 4 [الأعراف:/؟]_ 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 
تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ٠‏ تحقيق: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي 


الطبعة الثانية ؛ ؟ 54 1ه ٠"‏ + ام + مكتبة بدر للطباعة والنكس والتوريع 
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الله تعالى: لا يُكَلِف اللّهُ َفْسًا إِلَّا و 
وَالوْسْعْ دُونَ الطاقة؛ َتَبَتَ أن الله تَعَالَى 3 3" ا 1 ف 
عباده ا ا 


خرن 


«“"وَكَلْفْ العَبْدَ ذُوَيْنَ الطاقة ‏ وَحَل إذ كلْفَهُ وثاقَة 
إذ صَارَ لا يَجْري عَلَيْه القَاقَة وَلَمْ يُرِدْ سُبْحَائَهُ إِرْهَاقَة 


2550 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 000 
تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ., تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
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الْمسآلةُ السادسة: 
آن جَمِيْعَ الأمْرَاض وَالْأَسْقَام و التَمَائْصٍ من ففل 
الله تَعَانَىء وآنهًا حكمة وصواب 
وَالدَلِيْلٌ على أَنّهَا من فعلٍ الله تعَالَى أَنهَا لول 
نا ل لل 
دم د يك أن لأعراض . 1 د ها من 


أن 57 0 0 لأَنّهُ قد 5 أنه تَعَالى عَدْلَُ 
حَكيي الْحَكيْمُ لآ يَفعَلٌ إلا الحكمّة والصّواب» ولا بُدَ 
يها من العوّض وَالاغتَار وَ إلا كانت قبيْحَة. وَيَدْلَ عَلَى 
بوت العّضٍ من جهة السّنع كَل الب ملى اله عل 
ا وسَلم: (يكَمتّى أهْل البلاء في الآخرة لو كان الله 


زَادَهُمَ يم لعظم ما عه لهم في الآخرة)» 107 عَلَى 


25) 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ., تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
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171717211112112 111311018 


2 202 3 اه هام 8 10 00 ع رع ا 2 
بوت الاغتبّار في هذه الأمُراضٍ قوْلهُ تعالى: ملأُوَلَا يَرَوَنَ 
كو 1 ده يه دعرو 


أنْهُمَ يُفئَنُو فى كل عام مَرَهٌ قي 0 لا تاررووت 


2 


و هم توت 4 [التوبة:5؟5١]»‏ مرك بالفتئة 


المذكورة في هذه الآية: الامُتحَان رض وغيره» فَأَعَيّرَ الله 


تَعَالَى أنه يَمتَحَنَهُم بها واد حرفة أن ورا وان 
0 
بكاو للم 


الات ف * 


يَمْتَحنُ العَالَمّ بالأمْرّاض وَلْمَرْتَ وَالشدّة وَالْأَغْرَاضِ 
للاغتار الْمَحْضٍ والأغرّاض2 وَهْرَ عَنِ الْمَْحَنيْنَ راضي 
ُحلّهُم فو قََ الْمَحَلَ العَالي 


0 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 
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كو برتزال: وغل هفاك هر سقو يان ال هي العاصى. وحريته» وقرات: 
نعم. قد ذهب إلى هذا الاعتقاد طوآئف لشبهة احتَّجُوا بماء وهي أن 
المعاصى لو لم تكن بإرادة الله لكانت دوكوها رعكاعنه وهو كا كار 
ولا يليق بالله أن يَحَدُثْ شىء في الكون لا يريده ولا يرضاه. والجواب: 
أن قوهم هذا صحيح؛ لو كان الله عاجرًا ومغلوبًا؛ لكنّ الله لم يُخْصَّ 
مغلوباء فهو قادر عَلَى منع المعاصي؛ لكنه تَرّكَ العباد أحرارًا مختارين 
قادرين على فعل الخير والشر؛ ليثيب الطائعين ويعاقب العاصين» وهذا 
لين بالله من القول بأنه يُرِيدُ القبائح والمدكرات» وكيف يُريدها ثم يعاقب 
عليها؟ إنه قول غريبٌُ مناقض لنصوص القرآن» فالله يكره الكفر 
والمعاصى ولا يرضاها كما صَرَحَ القرآن بذلك» ولكنه لم يمنعهاء لأن 
حكمتّه اقتضت أن يمنح عباده حرية الاختيار. ومعى عدم مبّته للمعاصي 
وكراهيته لها أَنَّهُ يعاقب عليهاء ومحبّته للطاعات الإثابة والجزآء لفاعلها. 
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لد 72 


ام 0 
مه أن يُعَذَيهُم ييه اه تعَالَى ل أَرَادَ منهُمْ الطاعَة لم 


عه 
اا ا ا ل ع عن قر “9 " هر 


بخن من أن يُعَذَيَهُمْ عََى فخلهاء يِل وَحَب عليه أن نيهم 
عَلَى فعْلهِمْ للطاعَات لما ينا من أنه تعَالَى لآ يُخل بشئء 
هذ الواحتاف» وذ كال الله تان > ف وَمَا لله يُرِيدُ ظلما 
َلعِبَادٍ 44 [غافر::.]» وقال تَعَالَى :ولا يَرَصَى لِعِبَادِه الْكُفرَ #) 


[الزمر:»:]ء وقال تَعَالى :هل وآلله لا حب الْقَسَادَ #البترة:ه.:]”2©. 


”"وَلَمْ يرد ظلمًا وَلاَ فَسَادًا لَوْ شّآءه ما عَذْبَ العبّادًا 
وَلأَرَذْئَا كل ما أَرَادًَا تمت وَالَيْنَا الذي قَنْ عَادَا 


وَكَانَ لا يَنهَى عَن الإضلاّل 


2) 


للضي لتق 4 1 د اك م 


117217019 عد 


الْمَسَآنَةُ الثامتة. 
آن القُرآنَ الذي بَيْتَنَا كلام الله تعاكى ووَحَيّهُ وكنزيله 
و اليل عَلّى ذلك أن المحلوة صَرُورَة سَِ دين لبي 
ع لله عَلَيْه وال 0 أَنّهُ كان يخخبر أن القذان الْذيْ 
حا ب كم ال تعالى. 3 لَيْسَ يكلام لَهُ صَلَى الله علي 


الام 
حسساواا 
طٍُ 
0 3 
1 
امم 
3 
1 
ىا 
تت 
0 
ب 
0 3 
0 
ا 
2 
ىا 
جع 
لها 


بالصّدق عَلَى ما تيه وَقَدْ قال تَعَالَى: «إوإن أَحَدُّ مِنَ 

لْمُسْرِكنَ أسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حََ ع قم لاخ ؛[لترية:] 

َلآ شَلكَ أن الذي سَمِعَهُ الْمُشركون من النِيّ صَلَى الله 
َيه وآلَهُ وسلُمَ هوَ الذي يتنا والّذي كثلوه: 


" وَمنْه قد جَاء اكاب المُنول شَاهدَةُ ال" لني الخريل 
مو 31 57 1 و 3 ٍ فيه الى مس 7 8 - 
كَالدٌرٌ وَاليَاقُوت والّلآلي 


0 
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المسآكة التاسعة: 
آن هذا القرآنَ محدث غَيْر قدِيم 


وَالدَّئِيّلُ على ذلك أنه مَرتّبْ مَنظومٌ يُوحَد بَعْضَهُ فى 
إثر بَعض» وذلك مَعْلومٌ ضَرورَة؛ ألا تَرَى أن قوله: 


مُحْدَنَاهِ لأن القديْمَ لا يَحُورُ أن يَتَقَدّمَ عَلَيْه غيْرَه وَيَدُل 
0 7 0 057 5 2 5 5 5 2 28 

عَلَى ذلك قوله تَعالى: ما يأتبهم مّن كر من رَبَهِم مخدث 
ال بف 0 طٍِ ا ا ا 
إلا اسَْتَمعوه وَهم يلعبون 3 [الأنبيآء: ؟]» فوصف الله تعالى 
درهر 0 7 ىاو ص 5 لو ا 5 92 مه - 

الذكر وهو القرآن بأنّهُ محدّث, ولا شك أن الله تَعَالى هو 


1 و عجو عع 2 اس هو 00072 1 3 
الذي أحدثه؛ لأنه قد ثبت أنه كلام والكلام فعل 


220 
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تأليف: العلا مة شيخ 
الطبعة الثانية ١454‏ 
111121121121018 


الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ٠‏ تحقيق: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي 
ه - ”.0٠م‏ »ء مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
17117 


المتَكلم؛ بت بِهّذه ال ١‏ لْجُمْلَة أن القرآن الْكرِيِمَ مُحْدَت غير 


03 


فلب 


م 


2000 


2 


العباسي» فقد ذهب المأمون والمعتزلة وغيرهم إلى القول بخلق القرآن؛ 
بدليل أن ما سوى الله مخلوق» وذهب كثير 8 امحدّثين بزعامة الإمام 
أحمد بن حنبل إلى القول بأن القرآن كلام الله قديم» وجرت مناظرات» 
وتشدّد المأمون في هذه المسألة» واعتبر القول بقدّم القرآن خطأ يستحق 
العقاب؛ ولذلك فقد حبس أحمد وغيره من القائلين بأن القرآن قديم, 
وتعرضوا للتعذيب» وَعُزِلُوا من أعمالهم. ولَما جآء المتوكل العباسي وقف 
إلى جانب القائلين بأن القرآن قديم, واققل موقن أقيه هنا وسقي 
ضد المعتزلة» أدى إلى محوهم من الوجودء ولولا مبادرة الزيدية إلى حفظ 
تراث المعتزلة لَمُحيْ هو الآخرء وهذا موقف يُشكر لرجال الزيدية. 
زوق أن الأمام المتوكل على الله اد ابن سليمان عليه السلاع أرسل 
شمس الدين القاضي جعفر بن أحمد عبدالسلام رضي الله عنه» وأمره أن 
يحلاب كتب العتزلة من العراق إلى اليمن» ونالت استحسان وعناية 
الدرسة الزيدية أنانراق الريديفق الة علق القزاة ليو تقس رايت 


00 


حت في هذه المسألة خلافٌ مريرٌ بل صراعٌ دام بدأ أيام المأمون 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 0 
تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص .ء تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية ؛ ؟ 4 ١ه ٠٠”‏ 7م ء مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

17017717 211112112 111311018 


الخرلة والذي يظين أن تلوق اله خل له ؛ لأنهم إن أسرادوا 
5ب 700 لأنه 
ذاثم بورق أرادوا بالقر 31 الكنرب ى الساسق قير تقد باقاق؛ 
فينبغي الوقوف هنا والاتفاق عَلَى العمل بالقرآن. وقد آلميٍ ما تَرّكّه مثل 
هذا الاختلاف من آثار» وبالأخص في علم الجرح والتعديل» حيث حَكَمَ 
بعض المحدثين - بالكفر- عَلَى القائلين بخلق القرآن» وقيل في المتوقفين: 
الواقفة الملعونة. [راحع عدالة الرواة» للمحقق » طبعة مركز بدر]» وقد 
كان السلف رحمهم الله في غنّى عن هذاء ونحن كذلك؛ لأن الله يريد منا 
العمل بالقرآن والاهتدآء 1 والتأَدّبَ بآدابه. 1 هذا الاختلاف في 
مثل هذا خثل قرام العضواا على سافدة غلييا: اين الطحاء ولتديك 
الشراب؛ فقال بعضهم : هذا الطعام صَنَعَنْهَ عجوز» وقال بعضهم: بل 
صغيرة» وتعصّب لهذا قوم ولحذا قوم» واشتد النزاع حب اشتبكوا 
بالسلاح؛ فسالت دماؤهم وفضلاتهم عَلَّى المائدة» فلا طعامًا أكلواء ولا 
دما حقنوا- والأغرب من هذا أنهم فرحون بما صنعواء مُصرون عَلَى 
ور عا عبار دق لا ديرك ادر سيق برقا 014 الاين مقفرة على 
أنه كلام الله فلما زاد المعتزلة ( مخلوق) زاد حصومهم ( قديم ) فتعالوا من 
أحل الله وقولوا : القرآن كلام الله واسكتوا . 
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المسآكة العاشرة 

آن مُحَمَدَا صلى الله عليه وآلَُ وسلمَ نبي صَادقُ 

والدئِيل عَلَى ذلك ان الْمُعْجرَ الذي لقان 
شرفة ؛ ال تعلَى هد طَهرَ علَى يَدَيْهِ عقيب دعوَى لتبوّةء 
وَذْلكَ علوم ضرُورَةٌ عنْدَ كل من بَحَتَ عَن أَخْبَار لني 
لى الله علي وآلَهُ وسَلَم َه يْلمْ أنّ مُحَمّدَا صلَى الله 
عليه آله وسَلَم 1 بالقرآن وتتحدين 0 الذِينَ هم 
التّهااية ية في الفصّاحَة انوا بمثله» أو يفوا بصدقه فيمًا 


ني" حي.. < غنه عنين ”.عن 
سَ ساى ع ل 


اذعَاة لا شك أن العَرب لَمْ يوا بشيء مما تَحَدَاهُم به 
صَلَى الله عَلَيْه وَآلهُ سلب بل بل عدوا إلى مُحَاريته ا 
يَقدرُوا عَلَى مُعَارَضمته؛ تبت بذلك أن الاك مُعْجِزٌ قَدٌ 
طَهْرَ على يَدَيِْ صلَى اله عل وآلَهُ وسَلم وا يت ذلك 
بت صلق مُحَمّد صلَى الله عَلَيِْ وآلَهُ وسلَمَ يما ادعَاهُ من 
التبوة؛ نه لو كان كَاذًا لَمَا دَق الله تعَالَى بالْمُجر 
الذي هو لقان لذن ذلك كرون دنا للكاقانب: وذللق 


ا 
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بح واللهُ تعالى لآ يَفْمَل لييح كما تقدمَ يان َلك في 


ول مسّائل العَدل؛ قَكبْتَ بهّذه الْجُمْلة توه مُحَمّد صَلَى الله 
عله وَآلَهُ سلب وَوَحَب عَلينَا ديق يما أَخَيرَ به من 


و غيْره من الألبيّآء عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَمُوَافقيُهُ وَمُتَابَعَتُهُ فيْمَا 
- 0 من ) لكام 00 


فَهَذه جُمْلّة مَايَلْرَمُ المُكلّف مَعْرِضُهُ من مَسَآئلٍ 
العدل. 


عر عي ١‏ عر 


('وَعلا مُحَصَدٌ بي مُطَْرٌمُهَدَبُ دكي 

إِخْمَصَّهُبذلك اللي وَجَآء منْهمُفْجرّجَلي 
بنج غلذ كل ديا مقا 

أنه وبي يإظْهَارٍ العَلَم فصَارَ في هَامّة بُحْبْوح الْكَرهْ 

فصل مَنْ يَْشِي عَلَى بَطنٍ قدَمْ 2 وَعَيْرُ ذئ لخم من الْحَلْقٍ وََم 


نا من واد ذيئ اجلل 


6 
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الوعد والوؤعيد 
وأما مسآئل الوعد والوعيد فهي عشر مسآئل: 
المسآلة الأوتى 


من وعده ال بالتْوّاب من الْمُؤْمنيْنَ نه متى مات 
م سد وكعلة نيا 


المنآتة انيه 


أن 


أذ كن #رقنة الله تقال ا ان ِنّهُ منَى 
مات مُصرًا على كفره؛ صَائرٌ 9 النَّار لآ مَحَالَةء مُكَل 


يها خُلُودًا ‏ دآئم0. 


('"وَقوْلُنَا في الوَعْد وَالوَعيد 


للمؤمن الضائع وَالعَيْد 
وللشقي الْعَرْضُ وَالسعيد 


بالْمُحث في الدَّارَين والتغايحد 
وَذَاكَ قَوْلَ الله ذي الْمَحَال 


سو 
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وَالدَّئِيْلُ عَلَى صحة ما ذَمَبْنَا ليه في هَائيْن الْمَسَأَلئَين 
أن المتلوة ضَرُورَةٌ من دين وى لله عَلَيْه وَآلَهُ 0 
أنَهُ كان يَدَعُو الخَلقَ إِلَى طاعة الله وَيَعَدُهُمَ عَلَى ذلك 
انه التي عَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أعدّت للْمَمِين. 
ويعََعَدُ مَنْ القَهُ وَكَمَرَ يما بجَآءَ به بالا التي وَقُوْدُعا 
اي ا لين 


(" مثل قوله تعالى: إ وَم يحص لَه وَرَسُولَهُء وَيَعَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَيِلَهُ ارا 
حَلِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَاب مُّهيري # [النساء: 16]. وقوله صلى الله عليه 
زآله وستلم + كل مي يَدْخْلَ الْجَنّة ا مَنْ أَبَى؛ قالوا: ومَنْ يَأَبَى يا 
وول اللاقال: مز عفان نقد أنع: أعريمه لشاكيق السعدرك و 


وافقه الذهيبي على صحته. جاصه 5. 


) 2 
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بالْحَقّ ولا يُخِْرُ إلا بالصّّقء قْصّحّ ما ذَهبَْا إِليْه في ما 
المَسالئين. 


0. 
2 


المَسآكَةُ الثالئة 


اسان بالْعقَاب من الفسسّاقء فَإنّهُ مَنَى مَاتَ 


ا 


َع براه لد از إن 


مُصرًا عَلَى ذ فسقه نه يدل الثَارَ ويخلده فيها توم 
دَائمًا. 
وَالدَّلِيْلٌ على ذلك قوله 0 


و سُولةء فإن لخد كاز جوكم كاين فيا اد داك » [الجن:؟]» 


ل طبن ب اغا ع ل تر ب 
يُدْخلَهُ الثّارَ وَيُحَلَدُه فيْهَاهِ لأَنَ الله 0 لا يخبة إلا 


بالصّدق» وقد قال تَعَالَى: «آما يُبَدَلُ آلْقَوَلُ آَدَىَ وم 


60 
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المسالة الرابعة 
أذ أمها صْحَاب الكبائر من هذه الأمّة : كَشَارِب الْحَمْرٍ 


000١‏ ول هاه 


وَالرّاني وَمَنْ جرَى مُجْرَاهُمَا 0 يُسَمُون 
را ا ل لْحَوَار ج' الالو ل انوا نان 


"ولا سمي ذا الْفسُوق كافرًا مُعَالنًا بكفره مُجَاهرًا 
وَل تقيًا ذا وَقَار ظَاهرًا بل قاسقا رجْسا لَعيْنَا قاجرًا 


يَجُول في جَوَامع الأغلآل 

وهذه المسألة تسمى بالمنولّة بَيْنَ المْؤََيْنِ - أي الكفر والإبمان» ويتفق فيها 

رفي والعرة. 0 00 
المخوارج قوم من المسلمين عَلَوًا في الدين فخرجوا منه» وأول مثال لهم 
هو ابن صيّاد » قال للبي طُوي وهو يقسم غنائم حنين: ادل واعية 
فتغير وجحه البي قو ليس أَنَقَةٌ من النصيحة » وإما لمذا المغرور الذي 
يشبه الفحمة الي تنافس الشمس وتزعم أنها أكثر إضاءة منها. وقد أخحبر 
طب بأنه سيخرج من صفْضئ هذا -أي من نوعه وشاكلته قوم يمرقون 
من الدين كما عرق السهم من الرميّة. يا ترى هل من قلة دينهم؟ لا: 
إنهم مبالغون في الدين إلى الحد الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
(تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم لكنه لا يجاوز - 


ثيه 
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لَمَا حَارَ دَفنُهُمٌ في مَقَابرٍ الْمُسْلمِينَ ولا مُنَاكَحتُهُمْ ول 
مُوَارهُم فلا عَلمنا أن ذلك كله جَآئرٌ ذل ذلك عَلَى 


أنَهُمْ لَيَحُورُ أن يُسَمُوا كقارًا. واعوة ا لكا 
مُؤْمنِينَ كما ” تقولهُ الْمرْحمَة؛ لأَنْ الْمُوْمِنَ في الشتّرِيْعٌة يَحبْ 


0 لم ماله ارو ا ا 


مدحه ا والفاسق لآ يَحُورُ مَدْحُهُ وتيت فلا 


يسَمّى مُوْما؛ فََمْ ببق إل َنَهُمْيسَمُوْنَ فسّاقاء ول 


يُطَلَقَ عَلَيْهم امم الْكفْر وَالإيمان"©. 


-حناجرهم). أعوذ بالله إنه دين كليو وكا دين الفم والظاهره ولا 
صلة له بالقلب» ولا علاقة له بالوحدان» ثم أخبر أنه يَقثّلٌ هذه الطائفة 
ند ظهورها وى الاين بالمق» فكان ذلك أمر الونين على ا 
(أقال الضاحب بن عباد رحمه الله : 1 
وَصّاحبُ الذنب لَدَيَْا فاسق 0 مُوّمئًا 13 ولا مُتَافقَ 
وألكل في تفْسيْقه مُوَاقَقَ ١‏ قَوْليَّ إِجْمَاعْ وَحَصْمِيْ حرق 
وقاعني لتر لالم ةرو جعي ة لاما وار لز زرلا وها مك 
مش ركين » وأهل الكتاب يهودًا ونصارى . أما المؤمنون فليس إلا الأتقياء 
الأنقياء . 


3 
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المسالة الشاسة. 


أن قاعة الل صلى الله لَه وآلة وسلم يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ ثابتةٌ قاطعة”" 


ولك تكون إلا م المكدة م لله نيما 9 
تَعيمهمْ وسرور 9 سرورهم ا 


الشفاعة : لغة هي مأحوذة من الشفع وهو نقيض الوثرء والوثرٌ : 
الواحد. والشفع : الزوج. وفيٍ الاصطلاح : هو السؤال لحلب نفع الغير 
عندناء بخلاف المرحئة فإنها عندهم لا تكون إلا لإسقاط الضررء أو دفعه 
الضررء أو تخليص الغير من المضرة ونصرته وإنقاذه منها. 

7 قالت المرجثة: إن المؤمنين ليسوا بحاجة للشفاعة» فالمحتاج لما هم الفساق. 
والجواب: إن الكفار محتاحون للشفاعة أكثر من الفساق. كما أن 
الملائكة يشفعون للمؤمنين دون سواهم باتفاق؛مما يدل على أن الغرض 
من الشفاعة تشريف الشافع والمشفوع له والشفاعة في اللغة لدفع الضرر 
ولب النفع أيضا؛ فالشفاعة للمؤمنين ليس فيها مشكلة؛ إذ هي تشريف 
للنبي مف وهم » لكن المشكلة في مكافأة أهل الكبائر بالشفاعة بمعين أن 
الزناة واللصوص والشواذ والظلمة والقتلة والسكارى يتمتعون بشفاعة 
الطاهر المطهر يي سبحانك اللهم هذا بمتان عظيم. 


20 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ., تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية ؛ ؟ 4 ١ه ٠٠”‏ 7م ء مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

171717211112112 111311018 


مو مت" 


وَالدَّلِيْلُ على ذلك قولهُ تعالى: هِإْمَا لِلظَلمِينَ مِنّ حييم 
َلّا شَفِيع يُطَاعٌ) [غافر:8١]»‏ ولا شك أن الفاسقّ ظالمُ بلا 


غلاف: يَيْنَ أنه محمد صلى .الله عليه وال وسلم قلا يثوة 
أن يَسْقَم اللو “ضلى. الله عليه وال :ودلا لأخد .غن 


4 رقو 3 


لفسناق”"» وَإِذَا َم يَخْ أن يَسْقَم لَهُمْ لم بق سفاعئ صَلَى 
الله عَلَيْه وله وسو إلآ المؤسين.: وكذللك قؤلة تثالى: 


وما للم مِنّ أُنصَارٍ © [البقرة:٠77]»‏ فلا يَحُورُ أن 


"وما لهل 1 أفئق من شَفَاعَهْ لما تنَحوًا عَنْ طَرِيْق الطَّاعَدٌ 


وَخَالَفُوا السُّئَةَ وَالْجَمَاعَهْ ‏ وَارَككبُوا الْمُبْكَرَ والشّباعَةُ 
َحْلَّدُوًا فى حلّق النَكَال 


010 
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5 3 3 - م َه ل 2 د - ا" 
لَهُمء وذلك لا يُجور؛ لأنّهُ يكون تكذيًا لكلام الله 
نل 


28 


و 


2 2 


والحديث الذي روي ( شفاعتيٍ لأهل الكبائر من أمي) مكذوبٌ؛ 
لمصادمته الكتاب والسنة. وقد حزم بذلك الذهبي في لسان الميزان 
[477/1] حيث قال في ترجمة صديق بن سعيد الصوناحي التركي عن 
محمد بن بصير المروزي عن ييى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: 
(شفاعيٍ لأهل الكبائر من أمي) هذا لم يوه هؤلاء قط لكن رواه عن 
صديق عن يُحْهلٌ حَاله؛ لد بن عبدالله بن مد السرسي فما دري من 
وَضّعْه. والحديث الصحيح هو: (شفاعيّ ليست لأهل الكبائر من أمي) 
وقد رُوي عن الحسن البصري مرسلاء ومراسيله كلها عن علي عليه 
السلام كما ذكره المزي في تهذيب الكمال 5/ ١١4‏ حيث قال عن 
يونس بن عبيد» قال : سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك تقول : قال 
رسول الله طق وإنك لم تُدركه ؟ قال : يا ابن أي لقد سألتئي عن 
شو اها سال غنه الكة يلك واولا موائكك م ا اخبرتلفه إن أن 
زمان كما ترى - وكان في عمل الحجاج -كل شيء سمعتئ أقول: - 


2) 
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- قال رسول الله طق وآله فهو عن علي عليه السلام؛ غير أني في 
زمان لا أستطيع أن أذكر عَلَّمُوهِذا فمرسل الحسن أصح من مسند غيره 
لهذا السبب. والقول بالشفاعة للمجرمين من أهل الكبائر هدم للإسلام 
جملة وتفصيلاء فافعل ما شئت» فأنت على موعد مع الشفاعة! أي كذب 


2 


هذا؟. 

وها أنا أسوق جملة من الأحاديث الشريفة تُحَرُمُ الشفاعة على كثير من 
مرتكبي الكبائر: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله وت وآله : (لا يَدخْل الْجِنّهَ مُدْمِنُ خَمْرٍ » ولا عَاقُ » وَل 
متَانْ). رواه الطبراني في الأوسط ١8/١‏ برقم ه79 . وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله طَوي: (َلنَة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الْجنَة: مُدْمِنُ 
حور والعّاق) وَالدَيُوتُ الذي يقر في أهله الْحَْيِثَ). رواه أحمد * / زهمم 
رقم 7ه . والنسائي ه / لام لاده؟5. وعن أبي موسى قال: قال 
رسول الله فكي : انه لآ يَدحْلُونَ الْجَنة: مُدْمِنُ حَمْرِ » وَقَاطمْ رَحِم) 
وَمُصَّدّقْ بالسّخر) » رواه أحمد جل/ا رقم .١195485‏ وعن عمار بن ياسر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : تلام لا يَدخُلونَ الحئّة أَيَدَا: 
الديُوث » والرّاجلة م من النْسَآء ومدمن الْحَمْْ) » رواه الطبراي . - 


00 
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- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله طََيكُ.: (مَنْ قَقَلَ 
مُعَاهَدَا لم يَرَحْ رائحة الجنة)» أخرجه البخاري ١١55/8‏ برقم 53198. 
وقال رسول الله طويُ: (لا يُدحْل المنّةَ قَاطمْ رَحم). رواه الطبراني في 
الأوسط ام برقم 51" » والطبراني في الكبير ص7١٠”‏ رقم ١١5١8٠١‏ . 
وعن عبدالله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نّلانَة 
و يتخلين ادن قاف انلق ع ١‏ والخرفه ول “لوي كه 
بالرحال...إلخ). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كر : : (مَنْ ترَدَى من 
جَبّل فَقَعَلَ َفْسَهُ فَهُرَ في كار جهنم يَعرَدَى الدًا مُخَلّدَا فيها أبدا)...إلح. 
رواه البخاري 5/ 7١19‏ برقم 551457. ومسلم .٠١" /١‏ وقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (صِنْفَان من أُمّتِي لآ تنالَهُم شَمَاعَتي: إِمامٌ ظلومٌ غشومٌ» 
ومارق غال). رواه الطبراني في الأوسط ج١‏ ص١٠٠‏ رقم٠54.‏ وقال في 
بجمع الزوائد 5 / 5 : رحاله ثقات. وعن أبي بكر قال : قال سول الله 
5- : (لا يَدْخْلَ اجمنّة جَسّدٌ غذي من الْحَرَام » رواه الطبراي في الأوسط 
55 برقم 09551. وقال يقي : 9 0 الْجِنّةَ قنَّاتْ) » والقَنّاتُ: 
التمَامُ. رواه الطبراي في الأوسط 4 / 5078 رقم .5١357‏ وقال الرسول 
طّ: (لا يَدْحْل انه سب الْلكّة » مَلْعُوْنْ مَن ضار مُسْلمًا » أو غَرَ. - 


)15( 
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-رواه الطبراني في الأوسط 9 / ١١5‏ برقم ١١38.إلى‏ غير ذلك من 
الأحاديث الى لو سقناها لكانت بحجم كتاب الترغيب والترهيب للمنذري 
وهو ستة بجلدات فهل يجوز اختاء السنة وضياعها لمصلحة عقيدة فاسدة 
موروثة بدون وعي ولا تمحيص . والقرآن الكريم حاسم في هذا الشأن . 
قال تعالى :98 وَآلذِِينَ لا يَدَعْوَ مَعٌ آله لها َاحَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ آلعَفرٌ 
ص ا ل ني اتابن ين عروه 5 كع ار 

آلتى حَرّمَ آللّهُ إلا بِآلْحَقٍ وَلَا يَزنُوت ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يّلقَ أثامًا © 
[الفرقان:74]. وقال سبحانه: «وَمَرن يعص الله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدَّ حَدُودَهر 
يُدَِلهُ ثَارًا حَِدًا فِيهًا وَلَدُم عَذَاب مُهير 4 [لنسآء:16]. وقال تعالى: 
#فَمَن يَعَْمَلّ مِتَقالَ ذَرَةٍ خيرا يَرَهْد 9ج وَمَن يَعْمَلْ مِثَقَالَ ذَرّةْ سْرًا يَرَهد #) 
[الزلزلة:8:]. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الى يتعسّر حصرهاء فهل 
من المعقول أن تُنْسّف بحديث واحد لعله من أهم ما وضعه الزنادقة؟ حاشا 
وكلا. ولماذا نجعل من القول بالشفاعة لأهل الكبائر عقيدة راسخة » هل لأن 
معتقد ذلك يحب أهل الكبائر أو هو منهم » ألا يكفي أن الله سبحانه قد 


8> 8 


جعل الحسنة بعشرة أمثالها ثم ضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله » 
وجهل لمم بالحسنة حسنة وإن لم يفعلها من هَمَّ كما » وجعل السيئة ‏ - 


)1( 
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- بواحدة وإن تاب فاعلها محاها الله وأبدهها حسنات . قال تعالى: #إمَّن 


صد 


يُظَلَمُونَ 4 [لأنعام:.+1] وقال تعالى : 7 أن يفون انول 


افع 6 در اف لال لاقم 
مائة حبَّةَ وَالله يضعف لمن 


2 53 5 2 


أككَد 00 


يَشَاءُ وَالَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ © [البقرة:٠57]‏ ثم إن الله يقبل التوبة الصادقة فورا مى 
استكملت شروطها 3 فهل بعد هذا ر حمة وهل بعد هذا حجة قال تعالى :لما 


عن “ان ا بر د تيار اعت 


يفعل الله بِعَدَابِحمَ إن سَكرَثَرَ مَ وَءَامَنْثُمَ 4 [النساء: 51 ]1١‏ عن القول بالشفاعة 
لأهل الكبائر إلغاء لكل آيات الوعيد والترهيب ف القرآن الكريم ونسف 
لكل أحاديث الوعيد والترهيب في السنة » وتكذيب لها . أعاذنا الله من الزلل 
وكفى تزويقٌ للكلام بأن هذا القول إنها تمجيد لله وأنه واسع العفو والمغفرة؛ 
ولسعة عفوه ومغفرته وهي في شيء من ظاهرها وطلائها وقشورها كلمة 
ردنا باس والأحرى أنها كلمة باطل خالص. فتوبوا إلى الله قبل أن 
تموتوا » واستشعروا الحذر ولا يغرنكم بالله الغرور. 


6) 
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لا 22 5-8 2-8 به 0 و 4 سا 2-6 
المسآلةُ السادسة: أنه يَجِبٌ عَلَى المكلف أن يَأمر 
وس نه فر ا 2-2 6 
بالمعروف وينهى عن المنكر 
لاطي اللا جر لل أدزة ,الال اق الى تقل 
2 


منكر غيّر الذي نَهَى عنة؛ أو ترك مَعْرُوف غير الذي أُمَّرَ 


وا 


008 


للأسْر والنهي شروط يجب أن يفقهها المنشغلون بالدعوة الإسلامية» منها: 

-١‏ الرفق والموعظة الحسنة» أسوة من قال الله تعالى فيه: 0 وَإِتلَكَ لَعَلْ 
خُلق عَطِبرِ1.4[نتد:»] لولَوَ كت فَطًَا عَلِيظ آلْقَلبِ لَأَنَصُوا مِنَ 
حَوَلِكَيه [آل عمرن: ]1٠4‏ وقد ظل صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة 
سنة هي نصف عمره بعد البعئة يدعو بال هي أحسنء « أذْعَ إن سَبِيلٍ 
رَيْكَ بِلَفِكُمَة وَألْمَوْعِظَةِ أَكَسَنَةٍ #»1لتحل:ه؟1] حي اضطره المشركون 
إلى السيف. وقد عبر صاحب الأزهار عن هذا لمعن فقال: ولا يح 
ا" ِ 


فنه 
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قو 
مه 


والدَئِيْلٌ عَلَى ذَلكَ قَوْلَ الله تَعالَى: <ا وَلَتكُن يَنكُمْ أ 


هس فير 


يَدَعُونَ إلى ألَيَرِ لون بَِلحْرُوف وَيَتَهَوْنَ 0 وليك 


ا" تال امن أن 06 عن بال ماوق 
ا وكا أت الله تكال بيد كان وا ا 
0 لقؤله 5226 «فَليَحَدَر الَّذِينَ خَالُِونَ عَنَ مره 


- ؟- لا في في ملف فيه. وهنا تظهر فداحة المصيبة؛ فالنهي والصراع 
مُنْصّبٌ على المسائل الخلافيّة. مثل : النهي عن (حي على خير العمل) 
والتهليل بعد الحنازة» وقراءة إ(يس) على الميت» والدعاء عند الوضوء » 
والسربلة » ونحو ذلك - الأمر الذي أوصل اليمن وغيرها إلى القتل 
والقتال في المساحد. 

- أن لا يؤدٌّيّان إلى منكر أكبر؛ كأن يؤدي النهي عن شرب الخمر إلى 

القتل. 


2) 
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كُ تصبييكم فتتة او يصيكم عَدَاتٌ أَلِيمدٌ) [النور د ولا 
فلع أن القذاي وا بست الع 11ل ناهين الله كان 


ا 
المسآكة السابعة 
آن الْإمَامَ بَعدَ النّبِيّ صَلى الله َيه وآكهُ وسَلم هْوَ 
علي بْنُ آبي طالب عَلَيْه السّلام 
وَالدِيْلُ علَى مامتها" عَلَيْهِ السلا ول الي صلى الله 


"'وَالئْهِي عن فغل القَبيْحِ واج وِلأمْرُ بالْمَْرُوف فَرْضْ لأَزِبْ 
وَهُوُعَلَى فاعلهمَرَابْ وَعْظ وَرْجْرٌ وَحْسَامٌ قاضب 
رعريرع روسيقر 

7 مفهوم الأدلة : أن الإمامة حقٌ إِلي محصور منصوص في أسرة أو 

أشخاص» وهو قول جمهور المسلمين من مُحَدَنِيْنَ وفقهآء » والاختلاف إنما- 


050 
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- هو في التفريع: فامحدّثون يحصرون الخلافة في قريش » والإمامية يحصروفها 
في اثني عشر إمامًا أَوُلْهُمْ علي وآخرهم المهدي . والزيدية يحصروفها في علي 
وأولاده من نسل فاطمة » ويطلقون عليهم البطنين» لكنهم قيَّدُوا ذلك 
بشروط صارمة: هي أن.يكوة تكله + ذكرا »فاظن + اسليى وين 
والأطراف» محنهدا في العلوم الدييّة » عدلاء سخيّاء يضع الحقوق في 
مواضعهاء مُدَبَّرَا بحيث يكون أكثر رأيه الإصابة» مقدامًا في القتال» ل يَتَقَدَمُهُ 
مام 5 دعوثه ؛ فالزيدية كما ترى أوجبوا على من استوقى هذه 
الشروط أن يدعو لنفسه وأوجبوا على الأمّة إحابة دعوته ومبايعته» فإن زاغ 
وظلم وحب الخروج عليه ومقارعته بالسلاح؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق » ويهذا نص القرآن الكرع: 8 وَلَتَكُن منَكُمَ َم يَدَعُون 3 
أخَبْر وَيََمُرونَ بالرُوفٍ وَيَتَهُوَنَ عَنٍ الْمُنكرِ) آل عمران:106] ولا خير في 


الأمة إن لم تقتم..بوابتب الأمز بالمعروق والنمي غن للنكر < بك خيراً” 


أ 


م 
خْرججت للثامن. امون بألْمَعْروفِ وَتَتهَوَن عَنٍ المُبكر 4. 

عمران:١١٠]‏ وهو مبدأ كان يعترف به الخلفاء الراشدون حي جاء الملك 
العضوض فصادر هذا الحق» وقثّل إحساس الأمة بأخطر واحب », وقَمَع - 


ديه 
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- الثائرون قمعًا رهيبًا » وتَحَمّلَ علي وأبناؤه العبء الأكبر إن لم يكن 
العبء كله 

وَالعجيبُ أن الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا في 
سقيفة بن ساعدة ولم يعترفوا بأهمية قريش الأمر الذي يشكك في صحة 
حديث (الأئمة من قريش) ونحوهء ولم يحتج عليهم قرشي بدليل يحصر 
الخلافة فيهم؛ فما كانت لتتم بيعة أبي بكر لولا مبادرة عمر بالتصفيق على 
يده حى وَصَّفّ عمر بيعة أبي بكر بأها فلتة» وقى الله شرها فمن عاد لمثلها 
فاقتلوه. وإنها نُقل عن أبي بكر قوله: نحن شجرة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم والعرب لا تذعن إلا لقريش؛ وخذا قال علي فيما يشبه التظلم: 
احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. وتولى عمر بعده بوصية من أبي بكر » 
وبويع بعد ذلك من باب تحصيل الحاصل » وبيعة عثمان أشبهت الوصية من 
عمر؛ لأنه حصر أحقية الخلافة في ستة» ثم حصرها في نصف الستة الذين 
فيهم عبدالرحمن بن عوف؛ لعلم عمر أن سعد بن أبي وقاص ابن عم 
عبدالر حمن؛ لأنهما من بي زهرة » وعبدالرحمن صهر عثمان ؛ لأن أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط أحت عثمان من أمه وهي زوجة عبدالر حمن, أما 


طلحة فهو قريب أبي بكر مائل عن علي لما بين بن هاشم وأبي بكر - 


0210 
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- ورهطه من حزازات بسبب استثار أبي بكر بالخلافة دون علي؛ فلم يبق 
مع علي سوى الزبير؛ فَعُمّرُ كما ترى قد فصّلها على قياس عثمان » وقد 
أحاد عبدالرحمن تمثيل الدور » وقال لعلي: أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة الشيخين ؛ فرفض علي هذه الزيادة المبتدعة ؛ لأن سيرقما 
مهما كانت عادلة فلا يصح أن توضع بجانب القرآن والسنة؛ فما على المسلم 
إلا تطبيق القرآن والسنة وأن يجتهد حسب الوقائع؛ لكن عثمان أنعم بذلك 
فبويع ولكنه لم يلتزم بسيرة الشيخين» وكان عدم التزامه سبب قثْله. ولم 
نسمع ببيعة حرة ونزيهة مثل بيعة علي إذ أقبل الناس برغبة كاملة» ورفض 
البيعة إلا في المسجد. لكن المدهش والمذل أن تصير لبئ أمية» ثم يتوارثوا 
كالقياصرة والأكاسرة» وكذا فعل العباسيون وصارت السلطة حكرًا على 
أسر معينة » ولم يعد مستغربًا تأييد من ظفر بالسلطة؛ لسبب انعدام القاعدة 
لع فلل ابره تاهما فل وناك النسن واللهث: 


000 
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(ألمنت أوْلى 2 من أنْفسكم؟), قالوا: 9 يا رول لله 


قال: (قَمَن كنت مُوْلآهُ فعلي مَؤلآة» اللَهُمْ وال مَنْ وَالآَه 


وعاد من غَادَاهُ وَانْصْرٌ من نْصَرَهٌ واعنذل من عَدَلَهم (©, 


32 


“هنا عدي متواترٌء قال المقبلي في الأبحاث المسدّدة ص 744 : بعد ذكر 
رواته: (وهو متواتر فإن لم يكن مثل هذا معلومًا وإلاّ ما في الدنيا معلوم) 
وقد ورد بألفاظ كثيرة من مراحع عدة نذكر منها : أمالي أحمد بن عيسى 
8/١‏ والمرشد بالله الشجري 45647/١‏ . والمويد بالله في الأمالي 
الصغرى» ص .٠١7” 25٠‏ وأبو طالب في أماليه ص8 ؛ . والقاسم بن محمد 
في الاعتصام 7077/5 - 7074. وعلي بن موسى الرضى ف صحيفته 
ص57 4 . والمحادي في الأحكام .77/١‏ ومسند أحمد ج١1‏ ص١8١‏ رقم 
0١‏ ورقم 95٠‏ ورقم 454 ورقم ١5٠١‏ مسند علي وقد رواه من 
أربعين طريقة. وبمجمع الزوائد ج95 ص"١٠‏ وما بعدهاء بروايات 
عديدة. وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء للذهيي ص١555-577.‏ وتذكرة 
الحفاظ ج١‏ ص١٠‏ والمستدرك ج؟ ص4 .١7‏ ومختصر زوائد مسند البزار 
ج؟ ص 73١1١‏ وما بعدها رقم ١1٠١‏ وساق روايات من طرق متعددة. - 


ديفة 
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وَوَحْهُ الامنتثلآل بهذا احبر عَلَى إِمَامَتهِ عََيْه السسّلام 
ل لم ل 1 
والمولى هوه المائلك للتُصرفء كما يقال+ هذا 

قاب »أن اد يعد و 
َي عَيْه السّلامُ مَاللكُ التُصَدُف عَلَّى الأ ا : 


“0 


0 


- والبداية والنهاية لابن كثير مج: جلا ص89" وما بعدها. 
و/ص77١.‏ وقد جمع محمد بن حرير الطبري فيه محلدين كما ذكره 
الذهيي في طبقاته ؟/554؟. وقد صنف الشيخ عبدالحسين الأميئ 
فوسوعة اها ىق شأن حذيث العدير :هذا #كاها والغدير .ف الكتاب 
والسنة والأدب) خَصّصّ الحزء الأول لطرق حديث الغدير» ثم ظل 
يلاحق الغدير قي الشعر والنثر حسب الطبقات - طبع منه ١‏ ١بجلدا‏ - 
الطبعة الرابعة - دار الكتاب العربي - بيروت 891*١ه‏ - 91/17١م.‏ 
ورواه الترمذدي 59١/5‏ برقم ."7١‏ وابن ماحة ج١‏ برقم ١١5‏ 
ص”47» وبرقم ١17١‏ صه4. وابن حجر العسقلاني في الإصابة 
.ه. 


فيه 
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الإمامّ م هُوَّ الذي يَمْلكُ التَصَرُفَ عَلَى النّاسِ حك الله 


0 قبت ذلك َم عَلَيْهِ السّلام وَأَنّهُ أُحَقّ بالأمر 
تدم سه 31 ا 


7" أحقية الإمام علي عليه السلام بالخلافة عقلية ونقلية: أما العقل فلا يتردد 
في تقديم الأكفاء والمتميز بالصفات المطلوبة والزعامة فهو أشجع الصحابة 
والناس جميعا سابقين ام وإن كان المطلوب بالسبق إلى الإسلام 
فهو الثاني بعد خحديجة وأسبقهم إلى الإسلام» وإن كان بالعلم فهو أعلم 
الصحابة حي اشتهر عن عمر قوله: لولا علي لك عمر علا أبقان لله في 
معضلة ليس له أبو الحسن . معضلة ولا أبا حسن لما .وإن اسْتْحقت 
الخلافة بالجهاد فهو سيد سادات المجحاهدين » وإن شئت عقلا أن تنافس 
بالزوجة والأبناء والأعمام والجدات والأحوة فهو متزوج بسيدة بنات 
حواء وحبيبة سيد بن آدم وولداه منها سيدا شباب أهل الحنة وعترة 
وسول اش وو أنااضي نين اسلف اندو فلترس لقويسية لقني اانا 
أخوه فهو الطيار في اللحنة » وأما حماته فهي خحديجة الكبرى » وأما طينته 
وعجينته فهي طينة وعجينة رسول قو وأكملهم؛ وإن كان بالقرب 
من الرسول فهو أقريهم من رسول الله وأزهدهمع وأهداهم. قال العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير: - 


فقهة 
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-َكُلَ ما للصّخب من مَكْرْمَة قَلَهُ البق كرَاهُ الأَوَيَا 
مقت فيه وَفَبهِمْ قسن ١‏ َلهَدَا هم صَارَعَيَا 


وأما التقل : فيكفيه حديث الغدير المذكور وقول البي عقو : (أنت مي 
منزلة هارون من موسى)» ولست أدري لاذا مسحت مثل هذه الأحاديث 
رحد وحن كزيه لفسا 
ثم الإمَامُ مذ مَضَى لبي صَلَّىَ عََيْه الوَاحدٌ العلي 
بِغَيرِ فصل َاعْلمَنْ عَليْ وَالنَصُ فيه ظَاهرٌ جلي 
يُومَ العَديْرٍ سَاعَة الإخفال 
َال فَمَنْ كنت لَهُ ويا يمول مُعْلنَا عي 
وَقَال رَبّي وَهْوَ نم القائل ع إِلَى الْعبّاد وَاصل 
مَوْلاكمُ فيّْه لَكُمٌ دلآئل مَنْ أَخَدَ الْخاتم عَنَهُ السّائل 
وَهْوَ لمَفرُوض الصّلاة صَّالي 


ذه 


تأليف: العلامة .ث شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرضاصن كتظق: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسَنِي 
الطيعة لاقي )+ 1 *٠٠7مء‏ مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


17017717 211112112 111311018 


المسآكة الثامتة 
آن الإمَام بَعْدَ علي عَلَيْه السلام م اه الحَسَنْ عَلَيّْه السَلامْ 


المنآلة التّاسعة 


ل[ سل هس لهسا سسا وه ده هه اغا دهم هر 


آنْ الإبام يعد العصن اوه دن ع 
والدلِيْلُ على صحة ما ذَهَينًا ليه في هَائَيِنٍ الْمَسالئيْنِ 
فول الى صَلَى الله عَلَْه وآلَهُ وسَلم: «الحَسَنُ والْحُسَيْنُ 


- 
- 


إِمَاما ن قاما اما أو قَعَدَاء له م منهُمًا)”"22 وَهَذَا ل 


("وَبَعْدَهُ الْأَمْرُ إِلَى السبْطَيْه الْحَسّن الطاهر وَالْحُسَيُْ 
قَنيْل أَرْبَاب الشّقَا وَالْمَيْن ١‏ شَهْم الْجََان طاهر الثويين 
ل ا ل زوك 
مردي كماة الظلم وَالترّال 
(“أخرجه الإمام الحسين بن بدر الدين في شفآء الأوام /497» و الإمام 
عبدالله بن حمرة اللا في كتابه دما 0 في شرح الثلاثين 


فقه 
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ص 


- 


1 ل عَلَى تُبُوت الإمَامّة لَهُمَا عَلَيْهُمَا المسّلامُ في كُلَ وَقتء 
انيتا رن الثير صل اله حلي وله وسلمَ بإنتماح 
الأ وإ الم مضع على أنه َم يلها ولا يها 
مر في رَمَنٍ الي صَلَى الله عليه وَآلَهُ وسلَم؛ ٠‏ وَكذلك لم 
يَكُنْ لَهُمَا وَل لعَيْرِهمًا أمرٌّ في رَمَنِ أَبِيّْهِمًا عَليّ عَلَيْ 
لحف وكيك د كن الخ سه رجاه انر يران 
أ الحسي َل الك بالإطتاج؛ ف اذا َك م 


ا 


والحسين إمامان قاما...)» إِمّاهِ لأنه متواتر على رأي؛ ومتلقىّ 
بالقبول على آخر ؛ أو لأن العترة اعسدا مان ميض وإجماعهم حجة 
كما ذكر ذلك ابن تيمية في فتاوية ج0١‏ ص45. وهو نص صريح في 
إمامتهماء وأيضًا تصريحٌ بأن عليًّا عليه السلام إمامٌ لورود النص فيه. قال 
السيد العلامة: محدالدين المؤيدي حفظه الله في التحف شرح الزلف 
صغ ه: 

إِمَامَان ص ليس فيْه ماع فَسبْطًا رَسُول الله بَعْدَهُما 

وَدْكْرَهُ في لوامع الأنوار * / 0" :قال: إنه إجماع أهل البيت. 
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الأَرْمنَة الا تخت النْص المَذكور من الي صَلّى الله عَلَيْ 
وَآلَهُ وسلَم؛ ليث بلك مهما علهِمًا المثلام على هذ 


لتيب الْمَذْ كُور» وَألَهُمًا 6 بالأمر ممّن د منهما 
معو ويه هما ال الى لا وي9. 


'هكذا في الأصل. ولَعْنُ معاوية وابنه عليه دليل شرعي » أولا: آيات 
القرآن الي لعنت الظالم الآني ذكرها . وثانيا: السنة» منها حديث عمار 
الآتيء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذَا رَأَيْكُمِ معاوية على منبري 
فاقتلوه)» ورواية أخرى: (فارجموه)» رواه الذههي في تاريخ الإسلام عهد 
معاوية ص7١"‏ . ولعَنَهُ علي عليه السلام في الصلاة؛ وَحُكُمُ على حَُكُمْ 
الي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأَنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعَلي 
وَفاطمّة والحسنين: (أنَا سلمٌ لمّنْ سَالَمحُمُ وَحَرْبُ لمّنْ حَارَكُم). 
وقد ورد جواز لعن معاوية وابنه يزيد في مؤلفات كثير من علماء 

المسلمين الذين لا يُتَّهمون بالتشيع» أمثال : محمد بن عقيل بن ييى العلوي» 

الشافعي.ت ٠5١١ه.‏ في النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» وكتاب تقوية- 


00 
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- الإعانبرد تزكية ابن أبي سفيان له. وفي نيل الأوطار ج/اص59١2‏ لشيخ 
الإسلام الشوكاني في باب ذكر أخبار الخوارج. للأسباب التالية: 

الأول: أباح القرآن لعن الظالم» والمرتكب لكبائر الذنوب. والمتواتر أن 
معاوية وابنه قد انغمسا إلى آذائهما في المعاصي الكبيرة منها قتل معاوية لحجر 
ابن عدي رضي الله عنه وهو من الصحابة » وقد قتله في المكان الذي فتحه 
حجر بن عدي نفسه وقتل معه مجموعة من أصحابه ؛ لرفضهم سب أمير 
المؤمنين وهذا قتل عمد عدوان وبغي وقد لعن القرآن من قتل إنسانا بسيطا 
فكيف برحل مثل حجر ومن أجل امتناعه من سب آل رسول الله قال 
تعالى: ا وَمَن يَقَتُلَ مُؤَينَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُْء جَهَكَمُ حَلِدًا فيا وَعَضِبَ لَه 
عَلَيّه ولَعَتَهُد وَأَعَدَّ لَهْ عَذَّائًا عَظِيمًا © [الساء: 4]. فهو بنص الآية ملعون ؛ 
وإذا لم نقل بذلك فنحن ننسب إلى الله الظلمّ وامحاباة» وهو لَعْنُ قاتل دون 
آخخرء وحاشا الله أن يفعل ذلك. وذكرَ حادثة قتله المؤورخون» 5 
ابن عبدالبر في الاستيعاب ١/84*؛‏ والطبري ه/*ه؟-30795, وابن الأثير 


سس ب اك - 


0 
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- وروى الطبري 175/5؟» عن الحسن البصري قال : أربع حصال كًَ 
في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت مُوبقة: انتزاؤه على هذه 
الأمة بالسفهآء ح ابترَّها أَمْرَهَا بغير مشورة» وفيهم بقايا الصحابة وذو 
الفضيلة. واستخلافه ابئه بَعَدَه سكير خميرا يلبمن. “الخريرة ويُضرب 
بالطنابير. وادّعاؤه زيادّاء وقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم : (الولد 
للفراش وللعاهر الْحَجَر). وقَثْلهُ حُجْرَا ويلاً له من حُجر مرتين. انتهى 
بلفظف وابى الكثر 8ع 4 بحلاف يسير مكل + التزاؤه على الآمة بالسيق؛ 


3 
و عي مع 


وقثلهُ حُجْرًا وأصحاب حجرء فيا ويلا له من حجرء ويا ويلا له من حجر 
وابحاب خض وتاك كان اكاب وقراونهة أذ 1 فلن الكونة مودت 
الحسن بن علي » وقتل حجر » ودعوة زياد. وزياد هذا هو ابن عبيد كان 
عبدا وأم زياد مية كانت أمة تمتهن الزى في الحاهلية وكان لما خيمة حمراء 
بالطائف» وقد وطنها أبو سفيان والد معاوية فعلقت منه بزياد من الزى وهي 
متزوحة كما ذكرنا. وحكم الشرع أن زيادًا وإن كان فرضا من أبي سفيان 
إلا أنه ابن فجور وعُهّر وليس للعاهر سوى الحجر أي الرجم ويحكم بالولد 
للفراش وهو الزوج وقد كان يدعى زياد بن أبيه . لكن زيادا أصبح من 
أذكى الرحال وألقى ذات يوم حطبة فصيحة في زمن عمر وكان علي - 


)61( 
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- وأبو سفيان وعمرو بن العاص في المسجد فقال عمرو: لله أبوه! لو كان 
قرشيا لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان: أنا الذي وضعته في رحم أمه, 
وتعلق زياد ومعاوية يمذه المقولة وكان من أنصار علي وولاه خراسان ولما 
استشهد علي الكلتلا حاف معاوية من زياد أن يؤازر- -الحسن أو يستقل 
بتلك البلاد تكابه ورغبه وعرض عليه استلحاقه فوافق هوى في نفسه يلبي 
طموحه فأقيم حفل شهد فيه أبو مريم أنه أتى بسمية فباتت مع أبي سفيان 
فسأل أبا سفيان عن سمية فقال: : نعم الصاحبة لو ذَفْره في إبطيهاء فتدخل زياد 
قائلا: لا تسب أمهات الرحال فتسب أمك. 

وأكبر من ذلك كله قتال أمير المؤمنين على عليه السلام الذي هو نَفْسٌ 
ابي كما هو ثابت في آية المباهلة لإقَقَلَ تَعَالَوَاْ تَدَعٌ أَبََآءنا وَأَبَناءَمْر وَنِسَآءَنَا 
وَفسَآءَكمَ وَأَنفسَنَا وَأَنفْسَكُمَ ثُمّ كب بل فَتَجِعَل لَعْنَتَ أللَهِ على كدت 4 
وفي الحديث الشريف الذي أعطاه منزلة رفيعة في قوله : (أنت مب .ممنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) [البخاري رقم*.ه". ومسلم 
رقم4.٠5؟].‏ وحديث: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) [مسلم 


رقم71١.‏ والترمذي رقم17١27”.‏ ومسند أحمد رقم ."7١‏ 35 


050 
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- والحاكم * .]١37/‏ وذلك كله قاطع في- -هذا المقام ولم يستفن صلى 
الله عليه وآله وسلم صحابيا ولا غيره بل أطلق الإبمان لمن أحبه والنفاق لمن 
أبغضية: 

فلماذا مجاملة معاوية على حساب أصول الدين وأحاديث النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وَعَلَى حسّاب مقام الصحبة الشريفة؛ فالصحابي: من طالت 
بخالسته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات متبعا لشرعه» وبدون شلك فلو 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيًّا لما رضي بفعل معاوية» ولقائل 
مُعَاوِيَة كما قَائلهُ وَصِيهُ. 

أما ابنه يزيد فقد قعد فوق كرسي الملك ثلاث سنين[5 - 57 ه]. 
قتل 2 الأولى سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين وسبعين من 
خيار المسلمين فيهم ١١‏ من آل البيت» ومبى بنات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . و الثانية فتك حيشه وعدده )1١١٠٠١(‏ بأهل مدينة الرسول في 
وقعة الْحَرّةَ بقيادة مُسُْلم بن عُقَبَةَ المرّيء فقتل من أهل البيت وأولاد 
المهاحرين والأنصار )57٠٠0(‏ فيهم )17٠١(‏ من حَمَّلة القرآن وثلاثة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, واقيْضَّتَْ ألفْ عذراء » واستباحها 


ثلاثة أيام» وبويع له على أن أهل المدينة حَوّل أي عبيد- وقد ورد عنه - 


05 
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- صلى الله وآله وسلم قوله: (يُقعَلٌ يمذه الحرة خيارٌ أمي بعد أصحابي) 
[دلائل النبوة للبيهقي 5/ 4 . الطبري 5/ 487 . وابن الأثير */ 5٠١‏ . 
ومروج الذهب */ .]7٠١‏ و الثائثة: أحرق الكعبة ورماها بالمنجنيق 
بقيادة الْخُصَّين بن تُمير ثم خلفه الحجاج. فقبّح الله من يتعصّبُ لأهل النار 
بحجة أنه من أهل السنة والجماعة. 

الثاثي: روى البخاري برقم 455 ورقم 75 حديث عمار وتصّهُ: عن 
أي سعيد الخندري رضي الله عنه قال: كنا حمل لَبنَةَ لَبنَقَ وعمارٌ لبتتين 
لبتتيّن» فرآه الى صلى الله عليه آله بوسلم يتفض القراب” عند ويقول ؛ 
(وَيْحَ عَمَّار َفعُله الفة البَاغيََه وهم 1 الجنّة وَيدْعُوئَهُ إلى النَارِ)؛ قال: 
كول قماره قزرلل امون القدض. (ق اقلت الستا ورا يلين الريك عر 
دعاة النار. ولا ندري لاذا يغضب الْمُذُعُون للالتزام بالسنّة من لَعْن دعاة 
النار. وهل لَعْنُّ الظَالمين اعتداء على الصحابة رضي الله عنهم -إن كان 
معاوية منهم- إن الصحابة رضي الله عنهم قائلُوا معاوية مع أمير المؤمنين 
علي لم يشذ منهم أحدّ من الأنصار سوى النعمان بن بشير» ولح يكن قويا 
في دينه» ولو كان متديئًا لما انحاز إلى ابن آكلة الأكباد» وَتَرَكَ حزعة بن ثابت 


الأنصاري ذا الشهادتين» وأبا الهيئم مالك بن التَيّهانء وأبا أيوب ١‏ - 


)650 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 000 
تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ٠‏ تحقيق: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية ؛ ؟ 4 ١ه ٠٠”‏ 7م ء مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

17017717 211112112 111311018 


المسآلة العاشرةٌ 
آن الإمَامَة بَعْدَ الحَسَن وَالْحْسَيْن عَلَيْهمَا السّلام 


يمن قام ودَعًا الحخَلقَ إلى طاعة الله تَعَالى وكان من 


- الأنصاري» وعثمان بن حَتييف» وسهل بن حُتَيّفء وقيس بن سعد بن 
عبادة» وعمار بن ياسرء وسادات بدرء والختدق» وحنين. فكيف يُجيْرُونَ 
قتالَهُ ولا يُجيزون لَعْنَهُ؟ والقتال أعظم من الّلعن قطعًا. الثالث: أن معاوية 
مَك عاسم حارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي كَل وغلبْ» وها هو 
عاري بق اك الشار له وائع غم الرسول وله قرلية اهاري أسارا 
كَحْمَرٌ وجوههم عند ذكر فضائحه؛ لأنه قد ملك الأمة منفردًا عشرين عام 
مامًا وقَبّلّها ملك الشام الكبرى عكرين عاماء وبيده السيف واللعب»: 
ويستطيع بسهولة أنْ يلب الحقائق» ولولا أن الإسلام أقوى منه لطمسه جملة 
وتقضياة. 

فقاتله الله ومن يقفُ بحوار الباطل. وقد أجمع أئمة أهل البيت على لعنهماء و 
الزيدية» والإمامية والإباضية قاطبة. والمنصفون من الشافعية وغيرهم من 
علتك النلين نا عدا انصهان البضن السدج: 
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م 0 0 ك1 “نر 31 و١١‏ عن لبي 
ولد الحسّن والحسيّن عَلِيْهِمًا السّلام""2» وَهْوَ جَامعٌ 
لخصال الإمَامّة التي هى: الْعِلُمُ بمًا تحتاجُ إِلَيّه الأمة في 


”"وَالْحْجَّةٌ الظَاهرَةٌ الْمُعمِّهْ شاهدُهَا إِجْمَاعْ هَذَيْ الأمّهْ 

5 2 ٍ - ا - 0 

بلأر في آلينا الأئذ ١‏ سقينة الْحنّ ثور الطلم 
إِذَا أَلَمّتَ ظَلّمُ الأَْوَال 

فيهم نصّاب لمر وَالإٍمَامَه لَيْسَت لق غَيْرهمْ الرَّعَامَةٌ 

قلا كخَطُا طق الكللامة الْعَظرُوا 0 كم أَحْكَامَةُ 


لا يَخْطرُ ال لحسْد لَكُمْ ببَال 
أَيَحْسُْدُون النّاسَ فضل البَارِي ذ في الرّزق وَالْخْلْقة وَالْمقدَارٍ 


وَوَاقع الإقَار وَالإِيِسَّارِ عَلَى اْجَميّع جَارِي 
ادل في الإكثار والإفلال 

أَرَادَ من هل القَليلٍ الصّبْرًا وَمن ذوِي ؛ الْمَال الْجَرِيْلٍ الشكرًا 

وَفْضَلَهُ عَلَى الْجَمِيْع يترى وَادَّحْنَ الأجْرَ لدَار الأخْرَّى 


لقنن بلحل لعل 


00 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ., تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية 4؟ 4 ١ه‏ ”0١٠7م ٠‏ مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

171717211112112 111311018 


46 اممو 


أمُور دينها وَدلَيَاهًا. والورع م مما حرم الله عَلَيْه. وَالفضل في 
الدَيْنِ بحَيث 06 أَفْضَل أَهْلٍ زَمّانه أَوْ من جُمْلَة ا 
وَالْسَحَآء بوضع الْحُقوق في مَوَاضعها التي أمَرَ الله بها 


مه 


والشجاعة ا 


لجهاد أَعْدَآء الله تكاليه والقوة عَلَى دير أَمْرِ الأمّة ا 
08 سلما في دنه من الات الحائمة له من اليا 


لله كَالْعَمَى وَغَيْره. وَيُحب أن ُو مع مب جؤتة الي 
وحن ادير ما تلح أذ يفرع | ليه ف في الْمَشُورَة وَالرَأَي 
الستديك: ولا حلاف بِيِنَ الم أن لماه 000 يَحَمّعٌ 
هذَه الخصّال الْمَذَ كُورَة» وَمَنَى كمُلَت فيه وَدَعَا الْحلقَّ 9 


َع لله سبحَائة وبحب عَلَيْهِمْ | إِجَابتهُ والحؤاذ مع 


لعسيبه 
- 
2 
بأمر 
سن 
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و الدَلِيْلُ عَلَى ذَلكَ قول 0 
ُ 


1 
2201 


وسَلم: (مَن سمع وَاعيّتََاا') أَهْل البَيت فلم يُحِبْهًا كيه 


ه مامه ل عله م إحية 


عَلَى مِنْخَرَيْه في تار حَهَنمً) 


("الواعية : هي النفس الداعية إلى الله تعالى» وإلى اللمهاد» وفي قوله صلى الله 

عليه وآله وسلم: (أهل الببت)؛ دليل على أن الإمامة لا تصح إلا سو 
(“أحرجه الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام في الشافي */ 251 8 
وغيرها. والأمير الحسين بن بدر الدين في شفآء الأوام ,57٠/‏ والقرشي 
في شمس الأخبار ١١4/١‏ وعزاه إلى الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان في أصول الأحكام. ولح ينفه الشوكان في حاشيته على الشفاء 
المسماة بوبل الغمام المطبوعة مع الشفاء» بل أضاف إليه قول الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: ( أحبٌ الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه 
بحلسًا إمام عادل). وقد نقل الطبري في تأريخه ج017/5؛ قول الحسين بن 
علي عليهم السلام للحر بن يزيد: (فإن لا تنصرنا فاتق الله أن تكون ممن 
يقاتلناء فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك. والحسين لا 
يجزم ويحلف إلا بشيء سمعه عن جده صلى الله عليه وآله قَطْعًا. 
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وَإِنّمَا حَصِرْئًا الإمَامَة في أؤلاد الْحَسَّنِ وَالْحْسَيْنِ 
عَلَيْهُمًا المّلامُ لأنَ الأَمّهَ قد أَحْمَعَتَ عَلَى حَوَازهَا فيِهمْ 
وَاعمَلمَتْ فَيْمَنْ سوَاهُمْ بَعْدَ بُطلان قول الإمَاميّة بالنّصٍ عَلَى 
جَمّاعَة منْ وَلَد لْحْسَيْنِ َي السّلاه0"؛ لأنَهُ لَوْ كان ما 
مقااتفى عفن ان ره ظَاهرًا مَْهُورًا 


©86 4 


الأئمة اثنا عشر عند الجعفرية الإمامية» وهم: عليء والحسن, والحسين» 
وعلي زين العابدين» ومحمد الباقر» وحعفر الصادق» وموسى بن حعفر 
الكاظم؛ وعلي بن موسى الرضىء ومحمد بن علي الجواد» وعلي بن محمد 
الحادي والحسن بن محمد العسكريء ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر . 
سلام الله عليهم . 

('؟ أعلق على هذه المسألة بحياد تام فأقول: 
أ- الذي ورد في كتب الحديث من طريق جابر بن سمرة فقط قال : سمعت 

الببي وهر يقول» ويكرة اننا عشر أميرًا) فقال: كلمة ل أسمعهاء فقال: - 
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- أبي: (كلهم من قريش) البخاري رقم 7795 كتاب الأحكام» وساق 
مسلم في كتاب الإمارة عدة أحاديث رقم ١85١‏ وما بعده كلها عن جابر 
بلفظ : (لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وَلَيهُمْ اثنا عشر رجلا)» فلم يسمع 
كلمة: فقال له أبوه: (كلهم من قريش)» وف بقية الروايات (خليفة) بدلاً 
عن (رجلاً) ورواه غيرهما مثل أحمد وأبي داود والحاكم ونحوهم. وقد وقع 
المحدثون في حيص بيص .» فلم يعرفوا للحديث تفسيراء فبرز ثلاثة مذاهب 
تقريبًا: -١‏ المحدثون وموقفهم مشتت وليس له قرار؛ إذ لم يجدوا للحديث 
موضعًاءو لم يدروا أين محل الحديث؛ ومن هما الاثنا عشرء إذ لم ينسجم مع 
ملوك بن أمية لكونهم ظلمة من جهة» ولكوهم أكثر من ؟١.‏ ولم يناسب 
ملوك بن العباس لطغيافهم؛ وكثرة ملوكهم الذين بلغوا ه؛ ملكا تقريبًا. 
فهل المراد بحرد إخبار بعزة الإسلام ف ولاية ان عشر أميرًا أو خليفة أو الي 
عشر قرئًا .. إلى آخر الاحتمالات. 
؟- المذهب لاني ومذهبهم قائم من ألفه إلى يائه على حديث الإمامة؛ 
ولذلك سمي بالمذهب الإثى عشري نسبة للأئمة الذين أشار إليهم 
الحديث؛ لكن الأئمة عندهم من آل البيت بأسمائهم وصفاتهمء بل أدق 
تفاصيل حياتهم؛ ولو قلت : عدد شعر رؤوسهم لما بالغت؛ ولا يقلون- 
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عَلَى جَوَازِهَا شم 
علقت فْمَنْ سوام فَقالت المعترلة: : إن الا الإمَامَةَ جَائرة 


في اجَميْع لكيه وَقَالَتْ الححوارج: إن جَآئرَة في جميْع 
النّاسِ؛ ول فلك أن أزلاة الْحَسّن 37 لْحُسَين ف حيار قرَيْشِ 


اه 0 
0 


- ا مامه عمو مره و 33 واس 
ما احتلفت فيه؛ قل لا ليل عله وحمَاع لأ َه 


ع 


00 3 6 ار ل ع2 ا ُ 


و5 1 3 


وَاحبَة الاتبَاغٌ لقَوْل 2 صَلَى الله َيه عَلبْهب وَآلَهُ وسَلمَة «لن 


- شهرة عن النبي (ص) فهم نظام العالم» ونور الكون» وقد تكفلت 
بحياقهم والتعريف بهم ألوف المصنفات» ومئات المجلدات 52016 

*- المذهب الزيدي : وهو متفق مع الإمامية في تعظيم أئمة آل البيت 
وتقدبمهم » ولكن الدائرة عند الزيدية أوسع فهم بحصرون الإمامة في 
جميع أولاد فاطمة الزهراء عليها السلام بالشروط المعروفة؛) ولذلك 
فالحديث الذي حصر الخلافة في اثئى عشر شخصًا مردودٌ؛ لأن ذكرَهُم 


بأسمائهم كان يستوجب الشهرة عند جميع المذاهب والطوائف. 
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ني ل ككيى 2 اك )000 حي )8 م ني ها 52000 
تحتممٌ أَمنِي عَلَى ضلالّة سيت 7 ته 
14 قد فح لفك ول لمتكا عن يت 
الإمَامَّة في ازس لعو العم بعال 9 


-ه -ه 


9" اأحريضه الأقيام الطبيراق فق الكتبيير 4897/1 يبرق + 
575 والإمام القاسم في الاعتصام 211/١‏ وقال: هذا متلقى عند 
الأمة بالقبول. 

(“رأي الزيدية منطقي لا غرابة فيه؛ لأن الحكم قائم على العَلَيّة منذ موت النبي 
طن ل علد والةوييله إلى الآن إلا في حالات نادرة غيم لاك 
للبيعة» والرضى والشورى وإجماع أمل لكر والققد: نكإذا كانت القاعدة 
هي اغتصاب الحكمممن ليسوا له بأهل؛ فْحَصْرٌ الخلافة في آل البيت أَولَى 
اسساذا إلى الدليل الشرغي» أو تقرا إلى الله ورسوله عوالاة آل. عمد صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وصلنا للاحتكام الجماهيري ونظام 
الاتتخابات» كما هو الحال في سويسرا ونحوها سّاغ توجيه النقد لمن يجعل 
الحكم ا لأسرة معينة سواء حصرها بدون شرط أم حصرها بشروط 
تكاد أن تكون تعجيزية» كما هو الحال عند الزيدية - 


يه 
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وَبَعد فَهَدْه جُملة ل م 
وَتَدير أَدلّتهاء ولا يَحُوز علة يما أن التَيْدَ في 
نول الت فيح علد حل َال وقد َل متلى ال عل عَلَيه 
وَآلَهُ و من أ ديه عن الَْكُرٍ في آلآء ال لوعن 


العَدَبّر لكاب للم 4 وَالتفَهُم لسئتي - زَالْتْ ابي لم 


سر صر 


0 


0 سرض ه : ا ه 


00 دينه عَنْ أَفْواه الرّحَال ٠‏ وَقلْدَهُمْ ة فيه ذهب به 


- أما العام الحمجي فالأولى له أن يسكت أو ينتقد المستبدّين أَوَلا؛ إذ 
الحاكم الذي ترشّحه الأحاديث والآيات لا وجود له بجوار الحاكم الذي 
تحمله الدبّابات» ثم إن اليابان دولة الحضارة تعبد أسرة أمبراطورها لأنه ابن 
الشمس. والدول الملكية تعقد التاج على بطون الحوامل من السلالة المالكة. 
ومع إعاني بالكفاءة قبل النسب» وقناعيّ بأن من مصلحة أبناء فاطمة أن 
يطووا صفحة الخلافة ليريحوا ويستريحوا - إلا أني أشمئر من عنصرية الثقلاءء 
وثقالة العنصريين مثل اشمئزازي ممن لا يزال ينتظر جبريل عليه السلام ليدنشر 
بين الناس فضله» وهو ف غرفة نومه. 


00309 


كن ررم مام جه 
الطيعة لاقي )+ 1 مه د اك م 
111311018 171717211112112 


حال عر يدا ميْنٍ إلى شمّالٍ وكان مِنْ دين الله عَلَى أعْظم 
زَوَالِ)' وصدق رَسُول له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وسَلم؛ 
أ التكلنا رن لدي ار ونب ترثا أن دهي 
ل ل 
الملا الى هي مِنِْلهُ أمْحَاب السَّمَال؛ فيحبُ عَلَى ئس 
كلف أن ينظ في صحًة دنه لأنا لي صلَى الله عليه 


وآلَهُ وسَلّمَ يَقُولَ: (مَنْ دَق في الدين نَظَرَةُ حل يوم القامَة 
حَطَرة) 7" نأل الل أن يَجْعَا من لذن يَستمِعوف اقول 
فيثبكون أحسنة ولك الَذِينَ هَدَاهُمَ لله ولك هم لف 
الألبَابء وآخمرٌ دعْوَانًا أن 200 العَالَميْنَ. 

[رصل لاعن عبد الدوسف]: 


2 1 


7'“رواه أبو طالب في أماليه عن علي عليه السلام ص48 .١‏ 
("أخخرحه الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام في الشافي "ا / .١١‏ 


فاه 
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تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص .ء تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية 4؟ 4 ١ه‏ ”0١٠7م ٠‏ مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

17017717 211112112 111311018 


ع ف يج فاق لس 0 


أمَا مسَآئل التو حِيّد فهي عَشرٌ مسّآئل: 000000000 


الْمَسالة الأُولى: 
المَسالة الثائية: 


ل لو و لاج لس 


قلي تن اولتقا 13 1 م 168 


6 


ف 
م 
6 
6 
5 
ع 


الْمَسألّة الثالئة: أن الله تَعَاَى عَالمٌ 0000 01# 
الميثالة 0 اده شا ل م د ا 10 


مسأل الخامسّة مة: أن الله تَعَالَى سَميْعُ يَصيرٌ ا 1000 


3 


علس 


سّة: أن الله تَعَالَى قَديمٌ 1[ 000000 


0 
00 


770 ةن الله تعَالَى ل يبه شيعا من الْمُحْدَنّات 0010 
المَسالة الثامئة: أَنْ الله تَعَالَى عن 0 
الْمَسألَة الناسعة: أن الله تعَالَى لا يُرَى بالأبْصّار ا 00 
المستالة الكاشرة؟ أن ١‏ ل ؤاحة لا كاي لذاقي العام والإلهيّة ا ا 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 


تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص ٠‏ تحقيق: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي 


الطبعة الثانية 5454 1ه ٠"‏ + ام + مكتبة بدر للطباعة والنكس والتوريع 
111311018 171717211112112 


ا ا ا ل ل 


أن مَسَائل العذل هي ع مسَائل: للع اس 
الْمَسْلَة الأولّى: أن الله َعَالَى عَدْلَ حَكيْمٌ مي اك 


الْمَسألة الثانية: أن أَفْعَال العبَاد حَسَئَهًا وَقبيْحَهَا منْهُم ا 
المَسألّة الثالثة: أن الله تعَالَى لا ينيب أَحَدَا إلا يعَمَله 1000 
التنتآلة الذارمةة أن الشاكقال لا يشضي بالمتاض* 00000 


و 
ءِ 


الال كسان الله تعَالَى لا يُكَلْفْ أَحَدَا من عبّاده مَا لا يطيْقَةُ .. 


وه 
ءَ 


الْمَسالةٌ السّادسة: أن جميعٌ م الأمْرَاضٍ وَالأَسْقَام وَ النقآتقص من فعلٍ الله 


الْمَسألَة السّابعَة: أن الله لا يُرِيْدُ شَيعًا من مَعَاصي العبّاد ا 00 
الْمَسألَة القامئة : أن القرآنَ الذي ْنَا كلام الله 00 
الْمَسَألَة النّاسعَة :ذا أن هذ لذن كله 0د مدو مت م 81 
الْمَسالةُ التاشة بان * دا صلى اله عله آله وسلم ثبي 000 


الوَعًَ لد وَالوَء 0008 ش21 
نا مسال ود لويد هي عط مساك 0000 
المسالة الى 65 
الْمَسَألَة الثائية ا 1 10011 
لاله الشالئة 0 0 


مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام أحمد بن الحسن الرصاص .ء تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي 
الطبعة الثانية 4؟ 4 ١ه‏ ”0١٠1م ٠‏ مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

171771721111211 111321-1-018 


مسّة: أن سَفَاعَةَ الي يوم الْقيّامَة تبه قاطعة 1220300 
الْمَسَالَة و ديه ا 000 
لك ف 7 يد اا انا 
سعة أن آله اا ام 6ن 


000 


